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بشم الله الرحمّن الرحيم 


جع 


إلا مَا علمتنا إنك أنتّ العَليمْ التكيم 


سورة البقرة ير 


التقديم 


إلى سيدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) سادة الخلق أجمعين, 
إلى رَسل الله الذين آمنت يم ولا أفرّق بين أحد منهم, 

إلى الروح الأمين؛ روح القدس, جبرائيل عظيم الملائكة الذي نزل بالقرآن الكريم, 
إلى قرة عيبي عزرائيل؛ لاك الموت المكلف بقبض أرواح العالمين؛ رفقا بي ! 

إلى ميكائيل ملك الرحمة المقرّب من ذي العرش العظيم 

إلى الملائكة المقرّبين والجن المؤمنين, 

إلى روح الإمام الشيخ محمد الخالصي الذي علَّمني التوحيد الخالص ومعالم الدين, 
إلى روح والدي ومعلمي ومؤذبي ومؤنسي بالقرآن ومنبتي على فج الحق, 

إلى والدي التي أقبّل تراب قدَمَيهاء إذِ اجنّه تحتهماء 

إلى جميع أساتذي لكل حرف نمويه 

وإلى كل من ساعد في الرسالة؛ 


أهدي جهدي المتواضع ... 


شكر وتقدير 


أتقدم بخالص شكري وامتنائئ لكل من أعانني في إعداد هذه الرسالة وخاصطة 
أساتذي؛ الدكتور السيد محمدرضا الخضري الذي أشرف على الرسالة؛ والأستاذ 
الدكتور محمد إبراهيم خليفه الشوشتري مساعد المشرف, وأساتذ في قسم اللغة العربية 
بجامعة الشهيد بهشتي بطهران؛ الدكتور عبد العلي فيض الله زاده. والدكتور 
أبوالفضل رضائي رئيس قسم اللغة العربية» وزوجتي وأسرنّ التي منحتني السكينة 
ومنحتني وقتهاء والى الباحثة مها المرشدي. 

كما أتقدم بالشكر إلى؛ مسؤولي مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف, ومكتبة 
جامعة بغداد» ومكتبة الجامعة المستنصرية ببغداد» ومكتبة جامعة مدينة العلم للإمام 
الخالصي الكبير في الكاظمية المقدسة» ومكتبة جامعة نزوى بسلطنة عمان, ومكتبة جامعة 
ابن باديس في مدينة مستغانم بجمهورية الجزائرء ومكتبة مجلس الشورى الإسلامي الإيرابي 
بطهران,» ومكتبة جامعة الشهيد بمشتي بطهران, ومكتبة جامعة طهران, ومكتبة جامعة 


العلامة الطباطبائي بطهران, لكل عون ومساعدة قدّموها لي. 


الملخص 

تناول البحث موضوع الملائكة والشياطين واجان في الأدبين الجاهلي والإسلامي, 
وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع, في الكشف عن جوانب من الفكر الإنسابي في العصر 
الجاهلي, وما امتزج به من حقيقة وخرافة ووهم, وتصوير جانب من فكر الإنسان 
العربي قدمّاء ووجود تشابه بينه وبين الأساطير التي انتشرت لدى شعوب العالم القديم, 
وانعكاساها في الأدب الجاهلي, وقابلية الشاعر الجاهلي على تجسيد هواجسه وأخيلته في 
الشعر. هذا من جانب,» ومن جانب آخر الإسترشاد يمدي القرآن في هذه الكائنات 
الثلاثة» من حيث حقيقة وجودهاء وكيفية خلقهاء ونطاق قدرقا وسلطافا في الكون 
وعلى الإنسان. وكيف يتعامل الإنسان معها؟ وبحسب متابعة الباحث فانه لم يعثر على 
كتاب أو بحث يتناول هذه الكائنات الثلاثة سوية في الأدب الجاهلي والقرآن الكريم. 
كما جرى الحديث عن علاقة الجن بالإنسان, باستعراض ما ورد في الشعر الجاهلي, 
وتناول شياطين الشعراء وتوابعهم, ثم دراسة ما ورد في القرآن الكريم من إثبات حقيقة 
وجود الشياطين والجان ومغيبات اخرى من مخلوقات الخير والشرء وخلقهم وخلقهم 
وحبائلهم ووسوستهم وكيدهم ومكرهم وإغوائهم. وقد حاول الباحث الإجابة على 
الأسئلة التي تطرح نفسها أو التي طرحها هو في بداية البحث وعرض أهم النتائج التي 
توصل اليها. أما منهج البحث فهو المنهج التحليلي الوصفي, والتأريخي والتقصي المكتبي 
المقارن. 
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م6 سس 


بسلم الله الرَحْمَنِ الرَحِم 

[(الْحَمْدُ لله فَاطِرِ السّمَاوَاتِ وَالاررْض جَاعِلٍ الْمَلائكة رُسُلاً أولي أَجْنحة مّنَى وثلاث وَرُبَاعَ 
يَزِيدُ في الْحَلقمَا يَشَاءِ إن الله َلَى كل شيء قَدِير] (فاطر/ )١‏ وقال جل من قائل: [(وَإِذْ فنا 
لملاائكة امْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا إبليس كان مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ أمر ريه أتَحِدُونَة وَدريكَةُ 
أَوْلَِاءَ مِن ذوني وَهُمْ لكمْ عَدُوٌ نس لِلظَالِمِينَ بَدَلاُ»] (الكهف/ .)5٠‏ 

والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين وأصحابه المنتجبين. 

يعتقد المسلمون إبمانًا يقينيًا بوجود كائنات غيبية تسمى «الملائكة والشياطين والجن» وهي 
نظرة متأتية من وحي القرآن الكريم. ويعتقد عامة الناس بأن للجنّ والشياطين قوى خارقة وأن 
باستطاعتها رؤية الناس وإلحاق الأذى يمم. والبعض يعتقد أن أجسام الجن غير مرئية وقادرة على 
التشكل بالشكل الذي تريده, والجن له وجود مادي خحياة عاقلة ورد ذكرهم في الكتب السماوية. 
والعالم المحسوس الذي نراه ونعيشه فيه الغريب والعجيب فكيف بالعالم الخفي عن العيون من الغيب 
الذي احتجب عن ناظرناء فالنفس البشرية تحب التنقيب والبحث في ما وراء الطبيعة عن عوالم خفية 
كما دوَّنا الأقدمون وكما وردت في الكتب السماوية. 

ومن الم كد بأن الاعتقاد بوجود الملائكة والشياطين والجن قديم جدًاء فمفهوم الكائن اللامرئي 
من المفاهيم التي استقرت في ضمبر اللاوعي الإنساني منذ قرون طويلة» وكانت نتيجتها اختلاط 
الحقيقة بالخرافة وعدم استطاعة الإنسان من معرفة أسباب الظواهر التي تحدّث له أو من حوله. مع 
وجود طبقة من البشر استفادت من تعزيز الخرافات, فكرسوها في أذهان الثاس؛ حتى ترسخت 
كعقيدة يتوارنها الأجيال ولم تسلم منها تحريفات الرّسالات السماوية السابقة للإسلام! وثعرف 
هذه الأرواح التي لا تراها عيون البشر في المينولوجيا وثدرّس ضمن العلمالذي يسمّى 


(لا0000108ع()» ويعني باليونانية علم الشياطين, ويبحث في دراسة الشياطين وني المعتقدات 
المتعلقة بُا. وقد عرف الإنسات الجاهلي هذه الموجودات وذكرها في حديثه وأشعاره: 


قال الشاعر الجاهلي «الملتمس الضبعي»: 


أبيت أهوي في شياطينَ ثرن مختللف نجواهم حن وجن 
وقال حسات بن ثابت في جاهليته: 


ولي صاحبٌ مسن بسني الشيصّبان فَضَورً أقول وطورًا هوه 
وقال الشنفرى: 
ووادِ بعيد العمق ضنك جماغعه بواطنه للجرٌ والأسد مألف 
وسنعرف كيف أن الدين الإسلامي يفرق بين الملّك والشيطان والجنَ. فالجنَ ليست شياطين 
حسب مفهوم الدين الإسلامي لكن الشياطين هم فئة خاصة من الجن تعصي الله وتوسوس للناس. 
والقرآن الكريم صرّح بوجود مخلوقات خفية لا يراها الإنسان ليثبّت بذلك في ذهن المسلمين ما هو 
حقيقة عن تلك الموجودات وينفي المزاعم والتخرّصات والأوهام, كي لا يتيه المسلم في متااهات 
حقيقة لا تُرى بالعين فلا بمكن إثباتها بالإختبارات ولا بالطرق العلمية؛ الأمر الذي يحدو بأخيلة 
البشر الواسعة بأن تتعمّق فيه وتذهب ذات اليمين وذات الشمال. 


كليات البحث 


١‏ - تعريف الموضوع 


الأمور الصعبة لا تظهر على حقيقتها للوهلة الأولى» وكلما تقلدّم الإنسان في طريق التعرّف 
عليها أحسّ بمجموعة معوّقات تكتنفه. ولعل من أصعب ما يلقاه الإنسان أحيانًا هو تشعٌّب السبل. 
وخلال دراستي تبلورت في ذهني فكرة موضوع الرسالة؛ فقررت أن أبقر بطون الكتب بحفا عن 
أشعار الجاهليين في المغيّبات, فوجدثها متشعبة غائرة في أعماق التأريخ. 

لقد تكوّنت لدى الطالب فكرة الخوض في هذا البحث كرسالة جامعية - وليس كمقالة أو 
كتاب- ولفرع اللغة العربية - وليس لفرع العلوم الغريبة أو لفرع العلوم القرآنية- لأن موضوع 
البحث وهو (الملائكة والشياطين والجن في الأدبين الجاهلي والإسلامي) بخص الأدب العربي في 
الصميم, فمن جهة يعتبر القرآن الكريم قمّة اللغة العربية أولةً ثم ما ورد في أشعار العرب الجاهليين 
من ذكر للشياطين والجان والغيلان والعفاريت والسعالي وغيرها وما نسجوه من قصص حوهها في 
امقارف شكلت جانبًا من الأدب العربي, هذا بالإضافة إلى حالة الرهبة والتقديس التي أولوها 
لتلك الموجودات - الحقيقية والوهمية- وخصصوا ا من طقوس مختلفة يرضوفا يما أو يتقربون ما 
أو يطردوفاء ومن اولئك العرب الجاهليين من استلهم منها واستقوى يما كما يدّعيه الشعراء من 
التوابع» هذا كله أوّلاً. 

والأمر الثابي الذي شجّع الطالب على البحث في هذا الموضوع غرابته» وإن البعض ليَثقَد إلى 
الغربب من العلوم ويد إليه رحله! والمؤمّل منه أن يأب شيقا إن وفق الله لذلك وسدد, فالإنسان 
بطبيعته يحب الجديد. 

والأمر الثالث هو إستيئاس الطالب بالقرآن الكريم منذ صغره تلاوة واستماعاء فتكرر على 
سمعه خلال عقود العمر التي وهبها الله إياه مفردات ومفاهيم قرآنية عن موجودات غيبية» ومغيّبات 
لا يراها الإنسان وهي فيه أو معه أو قريبة منه. فالروح التي يعترّ يما الجميع ولا أحد يحب أن تفارق 
جسده ولو للحظة واحدة, إحدى هذه المخلوقات العجيبة التي لا ثرى ولا تُعرف حقيقتهاء واختص 
بعلمها ربنا سبحانه وتعالى فقال وهو أصدق القائلين: [(وَيسْالوتك عَن الرّوح قل الرُوحٌ مِنْ أفر 


رَبِي وَمَا أُوتِيتم من لْعِلْم إلا َِيلاً] (الإسراء/ 88 ). والمتلقيان الرقيبان؛ معنا ولا نراثماء فكيف لا 
نؤمن بوجودهما وقد أخبرنا خالقنا عنهما: [(ذ يعَلقَى الْمُتَلََيانِ عن اليمِين وَعَن الشّمّال فَعِيدٌ. مَا 
يلفِظ مِن قَوْل إلا لَدَيهِ رَقِبِبْ عَتِيدٌ)] (سورة ق/ .)18-١177‏ والملائكة الذين ينزلون بالرحمة [وتترل 
المَلاِكة وَالرُوحٌ فيهًا ياذن رَبّهِم مّن كل أَمْر)] (القدر/ 4) وجنود مقاتلون [(..أنزل جُنُودَا لم 
رَوهَا..)] (التوبة/75) وشياطين يتنزلون على الأفاكين [دهَل أَنبتْكم عَلَى من كتزل التمياطِينُ. تنزل 
عَلَى كل أفاك أَنيم)] (الشعراء/ )50707-57١‏ وجنّ مسكرين [[(وَخُثِيرَ لِسُلَيمَانَ جنوه مِنَ 
الجنَ..)] (النمل/ )١7‏ ولطالما قرأ الطالب في بطون الكتب عن الشياطين وَاجْجنٌ فاستقرّ في نفسه 
أن يجعلها موضوع بحنه. 


١‏ -أسئلةالبحث 


تكمن أثمية دراسة هذا الموضوع, في الكشف عن جوانب من الفكر الإنساني في العصر 
الجاهلي, وتصوير جانب من فكر الإنسان العربي قديّاء ووجود تشابه بين الأساطير التي انتشرت 
لدى شعوب العالم القديم, وانعكاسامًا ف الأدب» مع بيان أصل تلك الأساطير والخفرافات» وتسعى 
للإجابة على الأسئلة التالية: 

-7-١‏ ما هي نظرة الإنسان الجاهلي للملائكة والشياطين وان وكيف انعكست صورة 
الملائكة والشياطين وَالجن في أشعارهم؟ 

؟--7- ما هي نظرة الأدب الجاهلي إلى شياطين الشعراء وتوابعهم؟ 

1-7 كيف انعكس الخوف من امن في الشعر الجاهلي؟ 

4 -7- ما هو القول الفصل للقرآن الكريم في حقيقة الملائكة والشيطان والجن؟ 

ه-5- ما هو نطاق قدرة الشياطين والجن وسلطافم في العالم وعلى العباد؟ 

>--75- ماهي الوصايا القرآنية في كيفية التعامل مع الشياطين والجن, والتغلب عليهم والأمن 
من شرهم ومكرهم وأحابيلهم؟ 


“ - نطاق البحث 
ركز الطالب في هذا البحث على أشعار العرب الجاهليين» ووصفهم أو ذكرهم للملائكة 


والشياطين وَالجن وما تفرّع عنها لأنها الأكثر توغلاً في حياكة الخرافة والأساطير. ولما كانت هذه 
الموجودات وغيرها قد وردت على لسان العرب وخاصة في أشعارهم ولكن بصفات مختلفة كان 


لزامًا أن نبحث عنها في الشعر العربي. ومن دواوين الشعراء أو ما نقلته المصادر عنهم. 

ثم تقصّى ما ورد في القرآن الكريم من آيات حول الملائكة والشياطين والجان. ليصل إلى 
وجوه الإشتراك والتباين» وليعرف القارئ ما هي الحقيقة وما هو الخيال. 

ورّبَ سائل يسأل اذا اقتصرنا على الملائكة والشياطين واجان دون مغيبات اخرى كالروح 
مثلاً. والجواب إن الملائكة والشياطين وَالجنّ هم أكثر شيء جدلاًء وأوسع خرافة بشأفها. 


5 - الفرضيات 


ليست الملائكة بنات الله! وليس الشياطين وَالجنّ كما زعم الجاهليون موجودات تستحق 
العبادة للأمن من شرها واستجلاب خيرهاء ولا كائنات مطلقة القدرة سُلّطت على البشر لتذيقه 
البأس والفقر والجوع والعناء والشقاء والسقم والضراء إن خالفهاء وتجعله ملكا سعيدًا غنيًا مرفهًا 
متنعمًا إن أرضاها وتصالح معها ول يُخفها أو يستفزهاء ولا هي مخلوقات عُلويّة ترق حُجُبٍ 
السماوات العلى دون رقيب, ولا هي مسوخ تتجسد في حيوانات شريرة تضر الإنسان» ولا هي 
متداخلة تمامًا مع عالم البشر, بل لكل منها عالمه» ولكن قد تُسلط بأمر الله على البشر أو تقعرب 
منه. وقد نُسخّر بأمره تعالى للإنسان كما سّخّرت الجن لسليمان بن داود, وإن الجن عالم مأمور كما 
البشر وناب ومعاقب كما هم روا حل الجن والإنس إلا لييُُو]. (الداريات/ه) 


ه -أوليات البحث وسابقيته 


لإعداد هذا البحث تبرّك الباحث بالنظر في القرآن الكريم وراجع مجموعة من تفاسيره منها 
تفسير الطبري والميزان, وللتعمّق في البحث وإغنائه استعان بالمصادر التاريخية للوقوف على أخبار 
العرب ومعتقداقهم, كالأغان لأبي فرج الأصفهاني, والحيوان للجاحظ, والحيوان للدميري. ثم عمد 
إلى دواوين الشعراء الجاهليين, ثم معاجم اللغة وباقي المصادر التي تطرقت إلى اللبحث حول 
الشياطين وَالجنٌ والخرافات الجاهلية ومعتقداتها والأساطير. 

وخلال التقصّي إطلع الباحث على بعض الكتب في مجال الملائكة والجن» فوجد أن الكتب 
والبحوث التي وقعت بين يديه قبل إعداد الرسالة قد أخذت بجانب من هذا الملوضوع فإمًّا أفها 
أخذت بالجانب الأدبي منه. أو الإسلامي, وإما بحنت حول كائن من هذه الكائنات؛ الأمر الذي 
أراد الباحث أن يُتَوجَّه بالبحث حول هذه الكائنات الثلاثة؛ الملائكة والشياطين وَالجنّ مجتمعة وأن 


يعقد مقارنة بين ما ورد في الأدب وتحديدًا الأدب العربي - الجاهلي وبين ما بِيّنه القرآن المسبين, 


[(وَلَقَدْ صَرَفنَا ِلئّاس في هَذَا القرآنٍ مِن كل مُثل)] (الإسراء/ 85). 


5 -أهداف البحث 


ليس القصد من وراء هذا البحث ترسيخ الخرافات أو الأساطير أو إجترارها. بالعكس؛ بل 
الحدف منه. تعريف الإنسان المعاصر بما إعتقده الأقدمون ومن ثم تصفية ذهنه من الشوائب 
والزيادات أو المماحكات الدخيلة, وإعادة الموضوع إلى العذرية الأصيلة. ومن المتوقع - بإذنه 
تعالى - أن يتمتع الموضوع بقيمة أدبية معرفية من المؤمل أن تكشف عن بعض المغالطات 
والمماحكات حول الجن. وسيتم تطعيم البحث بإلقاء نظرة - وإن عابرة-إلى الأساطير العالمية. 


/ا -منهجالبحث 


وستعتمد الدراسة - قدر المستطاع- على المنهج التحليلي الوصفيء والتأريخي والتقصّي 
المكتبي. والجديد في البحث إنه سينظر من زاوية خاصة تقارن الرؤية القرآنية والأفكار الجاهلية. 

ولا بخفى على المتتبع وعورة هذا الوادي وأنه مليء بالجن!! (بمعنى ما خفي وجن) واستدعى 
الحصول على بعض المصادر السفر إلى بعض البلدان العربية» للإستزادة من المصادر بالإضافة الى ما 
وجدنّه في المكتبات الإيرانية من مصادر البحث. فحالفني الحظ في السفر إلى العراق وعمان و 
الجزائرء فاستجمعت من مكتباهًا مصادر متنوعة. 

وبالرغم من ثقل عبء هذا الحمل إلا أن الأمل يراود ببركة القرآن الكريم الذي خصصنا 
جزءا من البحث للنظر فيه والإستنارة به وبالاستلهام من آياته وهو القائل [(وَأن ليس للإنسان إلا 
مَا سَعى. وَأَنْ سَّعْيهُ سف يُرَى)] (النجم/ 8 ١-‏ 4).؛ وبمساعدة الأساتذة الكرام وخاصة الأستاذ 
المرشد والأستاذ المساعد ومّن أخذ على عاتقه مساعدنّ في هذا الطريق والأخذ بيدي للوصول إلى 
المبتغى كما يأخذ الأب بيد طفله. 

ومن الله أستمدٌ العون والتوفيق 


المصل الثاني 


إطلالة على التراث الإنساني 


إطلالة على التراث الإنساني 
نظرة عامة حول العرب والمغييبات 


يتوارث الأجيال الفكر والعقل الإجتماعي, ويتأثرون بمن حوهم ويؤثرون فيهم. وليس العرب 
مستثنون من ذلك,ء فقد آمنوا بمعتقدات ومارسوا طقوسًا روحيّة. الخرفت أحيانًا عن مسير الحمداية 
الإلهية» ووصلت بهم إلى عبادة الأوثان والجن, والإعتقاد بقواهم الخارقة. وأصبحت الأصنام التي 
كانوا يعبدوها إفكاء عبد لتقرهم إلى الله زلفى!. ثم تعاملوا مع القوى الخفيّة بذل بعد أن نسبوا اليها 
خارق القدرة, استرضاء لها ودرءا لشرها وفسادها. وقسّموا هذا الولاء بين الملائكة والجن 
والشياطين, فقريش «عبدت الملائكة بدعوى أنها بئات الله»' التي وُلِدن من سّراة الجن. وقد ورد في 
القرآن الكريم قوله تعالى: [(وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا ثم تقول لِلَمَلانِكة أَمَؤُلاء إيّاكم كانوا يَعْبْدُونَ * 
قَالُوا بْحَائك أنت وَلِينَا مِن دُونهم بَل كاثوا يَعْبْدُونَ الجن أكقرُهُم بهم مُوْصُونَ)] (سورة 
سبأ/ .)4١- 4 ١‏ 

وقد ورد في المصادر العربية أسماء بعض القبائل التي عبدت الجن, وتَسمَّى يما البعض مثل عمرو 
بن عبد الجن بن عائد وغبرهم. ' وقد عبد العرب اللات والعُزى ومناة واعتقدوا بوجود شيطانة في 
كل منها تكلمهم, وادّعوا بهم كانوا يسمعون من أجواف الأصنام شمهمة. وعبدوا «قراح» الذي 
ذكر الحموي «إنه اسم للشيطان, وهو الموضع الذي كانت توقد فيه نيران الإستمطار في 
الجاهلية»". وكان أبو لهب يحذر العرب من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله فيقول: «إن هذا إنها 
يدعوكم أن تسلخوا اللات والعُرّى ومناة من أعناقكم وحلفائكم من الجن..».. ولم يكن بامكان 
الجميع التواصل مع الجن والشياطين, واختصُ بذلك الكهنة والعرافون. فكانوا يلجاأون اليهم 
لاستجلاب الخير ودفع الشر أو إنزاله على أعدائهم. 


.١ زيتوين, عبد الغني: الوثنية في الأدب الجاهلي, وزارة الثقافة والإرشاد, دمشق؛ /9/1١م, ص55‎ - ١ 

؟ - عجينة, محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقهاء ط1١.,‏ دار الفارابي بيروت, لبنان, 5 99١م,‏ ج”, ص7١.‏ 
“ - الحموي, شهاب الدين ياقوت: معجم البلدان» دار صادر للطباعة والدشرء بيروت» لاهة١ام‏ جغغ ص .75١‏ 

- ابن هشام, عبدالملك: السيرة النبوية (سيرة ابن هشام), ط؟, المكتبة العصرية, بيروت 2.1999 ج”ء ص7 5. 


١ 


وأما تطيّرهم -أي تشاؤمهم أو تفاؤلهم- فناشيء عن اعتقادهم بتلبّس الأرواح بعد الموت في 
الطيور فتفاءلوا يما أو تشاءمواء وحددوا جهة اليسار (الشمال) للتشاؤم لأنها نافذة تطل منها الجن 
والشياطين'. واعتقدوا أن الغربان رسل إبليس أو أنه يظهر على هيئة غراب. 

وعندما أرادوا تفسير الإبداع الشعريء فسّروه على إِنْه إهام عُلوي, ثم أصبح إلهام شيطاني أو 
جني لأن الجن متفوّقون على الإنس, ويجيدون نظم الشعر, وخاصة نظرًا لوجود الترابط بين الشعر 
والغناء والعزف التي نُسبت إلى الجن. 

وذكروا قصصا أيضًا عن تزاوج وتناسل الجن مع الإنسء والإنس مع الجنء فقد تعرض 
الجنيات لرجال الإنس تعشّقا أو طلبًا للسفاد. وكذلك رجال الجن قد يعرضون للآدميات. ومن 
ذلك جاء انتساب بعض القبائل للجن مثل بني مالك وبني الشيصبان وبني السعلاة. وروي أن 
«عمرو بن يربوع تزوّج الغول وأولدها بنين وبدات» ومكنت عنده دهرًا..» ومرة لمع البرق فطارت 
من عنده وعادت إلى قومها'. 

وما يعرض للإنسان من الجن والشياطين بزعمهم, أنواع الأمراض, والجنون الذي يحدث 
بسبب دخول الجن أو الشيطان إلى جسد الإنسان, فلا يصح امجنون إلا بإخراج الجن من جسده. 
والطاعون وخز الشيطان ورماح الجن, وأن اللقوة والتشتج هي لطمة الشيطان. ويقال للمصاب بما 
«لطيم الشيطان» '. وقد يصيب الإنسان عين الجن فيصبح مسفوعًا؛ أي مصابًا بالعين. 

ومن ذلك نخلص إلى ان العربي - ولا نعني به كل العرب - قد استسلموا للفكر الأسطوري 
في الكثير من مناحي حياقهم, حتى إفم إقموا النبي العظيم بأنه جاء بالأساطير؛ [وَقَالوا أمساطير 
الاوَّلِينَ اكتتبَهًا فَهِيَ تمُلَى عَلَيّْهِ بكرّة وَأصِيلا)] (الفرقان/ ه)» وقد ترسّخت في نفوسهم وهم 
محاطون في حياة ملؤها التناقضات. فاما الجفاف الجارح وأما السيول الجارفة, وأما الجبال الشاهقة, 
أو المفاوز الشاسعة, وأعداء يغيلوفم ليلاً فلا يُدرى أبشرًا كانوا أم غيلانًا. 

ويروي الشاعر الجاهلي «جذع بن سنان الغسابي» قصة أثبت من خلالها أن الجن يأكلون 
الطعام ويشربون الشراب, حيث ورد قوم منهم ضيوفًا عليه فأكرمهم ونحر لهم؛ ودعاهم إلى طعامه 
فترددوا في الإجابة. وقال في ذلك: 


.7١ ١ص الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام.‎ - ١ 

؟ - الحاحظ, عمرو بن بحر: الحيوان, تحقيق عبد السلام محمد هارون, ط", امجمع العلمي العربي الإسلامي, دار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛ 959١م‏ ج5؛ ص/17١8-151/١71.‏ 

”* - الحاحظ, الحيوان» ج5, ص78 .١‏ 


ئحرت لهم وقلت: ألا هَلمّوا كلوا مما طهَيت لكم سّماحا 
َنارّعني الرُجاجة بعد ومن 22 مَرَجتْلهم بماعَسَلاً وراحا' 
إذن دعاهم إلى طعامه. ونازعوه أي عاقروه كأس الراح والعسل. في حين ينفي «شثمير بن 
الحارث الضبي» عنهم صفة الأكل باعتراف جنيء, فهو يدعو ضيفه الْجني إلى الطعام, ولكنه يرفض 
هذه المرّة لأن الإنس يأكلون والجن لا يأكلون. يقول الشاعر: 


فقلت إلى الطعام, فقال 3 مهم زعيم تحسد الإنس الطعاما 
لقد قفص فالتم بالأكال فينا ولكن ذالك يَعة تعقبكم سِقاما 
أمط عنا الطعامً فان فيه لآكله التقاصة والمتّقاما" 


الحلة بين الإدب والبحوث النفسية 


الصلة بين البحوث النفسية والعلوم الأدبية قديمة قدم هذه العلوم في جميع أطوارهاء فالأدب فن 
رفيع مصدره النفس الإنسانية» فالمسائل النفسية تتدخل في قواعد البلاغة» «وفني ظل الإسلام ارتقى 
الفكر الإسلامي, وتقدمت البحوث العلمية» وكان للمعتزلة نشاط ملحوظ في محاربة الخرافات 
والأساطير ورد الامور إلى أسبايما العقلية, وقد أثر ذلك على سلطان الجن والشياطين فضعف 
نفوذهم, وتقلّصت دولتهم؛ وخضعت هذه الظاهرة لتفسير علمي يردها إلى الطبيعة البشرية».” 


تعربك عا وراء الصلبيعة (الميناكبيزيكيا ) 


أطلق على المغيبات إسم «ما وراء الطبيعة» أو «الميتافيزيقيا» ووضعوا له تعريفا كالاي: «العلم 
الذي أوجدته البشرية لدراسة الكون وظواهره يدعى ب «علم الطبيعة» 213735125 ولأن (أندرو 
نيقوس الرودسي) الذي جمع رسائل أرسطو في القرن الأول قبل المسيح (ع) وضع بحث الفلسفة 
الأولى بعد علم الطبيعة في ترتيب هذه الرسائل, فقد أطلق مصطلح مابعد الطبيعة أو ما وراء الطبيعة 


١‏ - الآلوسي, محمود شكري: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب, شرح محمد إمجة الأثري؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت (د.ت): 
ج؟, ص67 7. 

؟ - الجحاحظ, الحيوان,» ج5» ص؟5/87. 

* - حميدة» عبدالرزاق» شياطين الشعراء, دراسة تاريخية مقارنة تستعين بعلم النفسء مكتبة الانجلوالصرية؛ القاهرة؛ (د.ت)» 
يرب 


16201797512 على مقالات ارسطو المخصوصة بالفلسفة الأولى»'. «ويعدٌ قول جابر بن 
حيان الكوني (ت٠٠٠ه)‏ «مابعد الطبيعة» أول إشارة عربية معروفة لترجمة الملصطلح اليونان 
51 توطامداء 11 '. 

وبعبارة أخرى «العلم بالموجود بما هو موجود» عند الفاراني رت 9 اه,). أو «العلم الإلهي» 
عند ابن سينا (/847ه». أو النظر في الموجود بما هو موجود» عند ابن رشد (ت ١7٠هه)‏ 
وكلها تعريفات تشير إلى أن الفكر الإسلامي كان ينظر إلى ما وراء الطبيعة على أنه درس لا يتعدى 
حدّ العلوم الإلهية»" . 

أما المصطلح الإسلامي له. فهو «عالم الغيب» فكل ما لا بخضع للحواس ولكنه موجود فعلاً 
فهو غيب,» وهو عكس «عالم الشهود». الذي هو كل ما ندركه بحواسنا الخمس. والموجودات في 
عام الشهود تنبت بالوجدان أي من خلال إدراكها باحدى الحواس, في حين أن الموجودات في 
عالم الغيب لا تثبت إلا من خلال الدليل والبرهان. والغيب عالم واسع لا يعلم مداه وحقيقعه إلا 
الله ونحن كمسلمين لا نستطيع أن نتعرّف عليه إلا من خلال الوحي*. قال الله تعالى يصف 
المؤمنين: [(ذَلِك الكتاب لا رَيْبَّ فيه هُدَى لَلْمتقِيَ. الَذِينَ يُوْممُونَ بالَْبّب..)] (البقرة/ 9-”). 

وإن وجود اللملائكة والعالّم الروحان ثابت كثبوت وجود الإنسان, وان الحكمة تقتضي قطعًاء 
والحكمة تستدعي يقيئًا وجودهم؛ «فلم يُنكر معنى الملائكة حت المشاؤون من الفلاسفة والإشراقيون 
الذين أغلوا في الماديات, إذ عبّروا عن معنى الملائكة بقولهم: أن هناك ماهيّة مجردة وروحية لكل 
نوع, والآخرون من الإشراقيين عندما اضطروا لقبول معن الملائكة أطلقوا عليها خضًا «العقول 
العشرة وأرباب الأنواع»... إن مسألة ثبوت الملائكة والعالّم الروحائ من المسائل التي تنطبق عليها 
القاعدة المنطقية ويُدرَك تحقق الكل بغبوت جزء واحد» أي أنه برؤية شخص واحد للملائكة يعرآف 


وجود النوع عامّة»” . 


١‏ - صليباء جميل» المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتبية» دار الكتاب اللبنابي» بيروت: 9/07١م2‏ ج235 
ص .”"٠١٠١‏ 

؟ - الأعسم, عبدالأمير» المصطلح الفلسفي عند العرب, مكتبة الفكر العربي, بغداد, ©9/2١م,‏ ص75١.‏ 

”* - صليباء نفس المصدر. 

4 - النصراوي؛ حسين: الملائكة في التراث الإسلامي, دراسة تحليلية» ط١.,‏ العتبة الحسينية» كربلاء 5١١7م‏ ص١6-1١.‏ 

ه - النوري بديع الزمان, سعيد, ترجمة احسان قاسم الصالحي, دار النيل» القاهرة, 25٠٠5‏ ص5١‏ و .١5‏ 


١ 


اعنكاد الثل سكة بالخلق الروحائسي 


اعتقد الفلاسفة القدامى والحكماء بأن السماء وما فوقها مسكونة بخلق روحاي من غير معدن 
المادة» وكانوا يعتقدون بأن للأفلاك نفس (روح) وعقل وشعور وإدراك. فيما كان بعض الفلاسفة 
يعتقدون بأن كل كائن له نفس عامة تنظم نوعه وتدبّره كنفس الإنسان الذاتية» حيث لكل شخص 
نفس ذاتية تمنحه الحياة والعقل والتدبير. ومن جهة أخرى يعتقد العلماء المعاصرون من الفلكيين 
وغيرهم بأن للكون قوى منظمة موجودة, وإن نظم العالّم إنما يتأتى من تلك القوى كالجاذبة العامة 
بين الأجرام السماوية والتي تحفظ نظم تلك الأجرام, أو كالتجاذب والتنافر الطبيعي الموجود بين 
ذرات الأجسام, بل والمشهودة حتى في الذرة الواحدة من سالب وموجب الموجودان بين جزئيها 
(النترون والألكترون), وإن التركيب والتحليل الكيمياوي في جميع الأجسام يعود إلى التافر 
والتجاذب, أو السالب والموجب الموجودين بين ذرات الأجسام. واختلف العلماء المعاصرون. هل 
تلك هذه القوى إختيارًا وشعورًا وإدراكا أم لا؟. ويذهب العلماء المعاصرون إلى وجود العقل 
والشعور والإدراك في جميع تلك القوى بدليل وجود النظم المشهود في أدائها بالإضافة إلى أدلة 
أخرى' . 


5- الخالصي» محمد معراج حضرت خير الأنام آئينه اسلام, مطبعه كلبهار, اصفهاد)» ٠ه“”‏ ذه ص" ا. 


١ 


محطات الماورائيات قي الوعي البشري 


وبعد هذا الإستعراض السريع. سنتدرج في سير الماورائيات في الوعي البشري. 
السوصريون 


يُعتبر السومريّون - الذين سكنوا بلاد الرافدين- من الأمم الغابرة التي أقرّت بالغيبيات وبأن 
«الكون مليء بالعفاريت الطيّبة والخبيئة» وصوّروها وحوشًا مخيفة» أو كائنات مركبة أو أشباحًا 
كأرواح الموتى, منها ما بخفى ولا يظهر لأحد. ومنها ما يخفى على أناس, ويظهر لآخرين بالرّقى 
والعزائم؛ ومنها ما يتلبس في جسم الإنسان»' واعتقد البعض بأفها تصدر من شياطين طيبين [!] 
ينتمون لأصل سماوي, وهم أبناء الآهة'[!]. واعتقدوا بشيطانة سمّوها «ليليث» اعتبروها إلهة الظلام 
ورمز الشرٌ والعداء وسيّدة السحر الأسود. صوّروهاء على شكل امرأة جميلة الجسد مكتنزة الصدر 
مجتّحة تمسك بالعصا والصوجان وتجنو عند رجلها لبوتان". وهناك «الأوتوكو» وهم سبعة شياطين 
أشرارء يعيشون ني الصحاري واجبال» يُنسب اليهم السحر الأسود والأمراض والتشتجات 
والصرع, قساة لا رحمة لهم أعداء للآلهة قطاعون للطرق”. وأضافوا اليها أرواح الموتى صوّروها 
بصور مختلفة كالوحوش المخيفة أو الحيوانات المركبة”. واعتقدوا أيضا بشياطين غير شرورة مفل 
«ألاد» تُبؤهم بالمغيّبات ومعرفة الفأل وتفسير الأحلام ورؤية الطالع' . 

ولطرد العفاريت مارس السومريون الكهانة» ولرد أذى الموجودات الشريرة لجؤوا إلى التمائم, 
ومن تمائمهم صور لموجودات وُجدت في رسومهم, منها وحش برأس أسد وجسد امرأة". 


١‏ - النعيمي, أحمد إسماعيل: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام؛ ط١,‏ سينا للدشرء القاهرة. ©9442١م:‏ ص75". 

؟ - الماجدي, خزعل: متون سومرء ط١.ء‏ دار الكتاب الأول و منشورات الأهلية, عمان, /949١م,‏ صه7١.‏ 

* - الماجدي, خزعل: بخور الآلهة (دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين), ط١,‏ منشورات الأهلية, عمان, 1998م 
صل/ا١‏ ؟. 

م - الماجدي» بيخور الآلهة, صه ١5؟.‏ 

ه - الماجدي, متون سومرء ص؟ 4 "7 8. 

5 - الماجدي, خزعل: أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ. ط١»؛‏ دار الشروقء؛ عمان, /991١؛‏ ص١5.‏ 

/ا - الأحمد سامي سعيد: معتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرورء مجلة المؤرخ العربي, بغداد, 91/4 ام, 
ص؟5. 


البابليون 


أما بالدسبة للبابليين وهم أقوام سكنوا بابل في بلاد الرافدين, فقد ورثوا مخلفات السومريين في 
امجالات الروحية بحيث يصعب التمييز بينهماء ولا عجب فالقوم أبناء القوم ويرث الأبناء الآباء, 
ويبدو اعتقادهم بوجود علاقة بين الشياطين والريح, لأنهم كانوا يسمّون هبوب الريح الجنوبية 
«أولوجن» والشرقية «كورجن» والغربية «مارجن» والشمالية «سجن»' . 


الإأشوريون 


ولم يبتعد الآشوريون الذين عاشوا في بلاد الرافدين أيضًا عمن سبقهم من حيث اعتقاد 
الكائنات المجتّحة المخيفة, عجيبة الخلقة تسكن الأماكن المهجورة والمظلمة والخرائب والمقابر, أو 
بأجسام بشرية ورؤوس حيوانية'. هي سبب العدوى ونقل الأمراض, ورأوا مسبب ذلك «أجسام 
غير منظورة, تدخل الجسم مع الهواء عن طريق النفسء وعن طريق الجهاز ال هضمي كالفيروسات»" 
التي أثبت العلم الحديث وجودها. 


الحثّيون 

وشيئًا فشيئًا تدهورت هذه الإعتقادات وتراكمت الأوهام, فاعتقد الحنيون -وهم قوم 
آخرون استوطنوا بلاد الرافدين- «بوجود الشياطين والأرواح الشريرة التي تكون مستعدة 
لاستغلال فرصة غفلة الإله كي تعيث فسادًا» 2 واعتقد الكلدانيون أن الجن آلحة, فأخذوا يضحّون 
ها ويتوسلون إلى رئيس الجن بوسائل مختلفة ويقرأون التعاوبذ ضد الهة المرض والشياطين 
والأشباح". وهذا ما سنشاهده لدى عرب الجزيرة العربية. 


.1١١ص‎ 5٠٠٠ الماجدي., خزعل: المعتقدات الآرامية» ط١., دارالشروقء عمان)‎ - ١ 

* - عزيزء كارم محمود, أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدى القديم؛ ط١.,‏ دار الكلمة للدشرء دمشق, ,١94949‏ ص"57. 
”* - الماجدي» بخور الآلهة, ص١7 .١‏ 

م - الماجدي, أساطير التوراة الكبرى, صه ؟ .١‏ 

ه - عبدالحكيم, شوقي», مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية» ط١.‏ دار ابن خلدون, بيروت, 21918 ص١5 .١‏ 


١5 


لغز عشتار 


ومن ألغاز بلاد الرافدين لغز عشتار؛ سيدة الأسرار. من يجرؤ على هتك سرّها حلت عليه 
لعنتها المقيمة'. وهي شبيهة بالحية التي اعتقد الإنسان القديم بأنها لا تموت ولكنها تجدد حياقا 
بتجديد جلدهاء ومن هنا جاء اسم الأفعى في اللغة العربية على أها «الحيّة», وللتعبير على صِلة 
عشتار بالحيّة وصفت على أن جسدها مغطى بحراشف الأفعى. وفي عصر الكتابة اللاحقة. ظهرت 
عشتار كسيدة للحيوانات في جميع الثقافات". وفيما بعد تسللت سيده الحب إلى كتاب القوراة 
العبرانية وشغلت سفرًا كامااً من أسفاره وهو نشيد الإنشاد المنسوب للملك ميليمان : وعليه نقرأ 
في سفر الخروج: «وأتى عماليق وحارب اسرائيل رفديم. فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا 
واخرّج حارب العماليق. وغدًا أقفْ أنا على رأس تلة وعصا الرب في يدي. ففعل يشوع كما قال 
له موسى ليحارب عماليق. وأما موسى وهارون وحور. فصعدوا على رأس التلّة» وكان إذا رفع 
موسى يده إن اسرائيل يغلب, وإذا خفض يده إن عماليق يغلب؛ فلما صارت يدا موسى ثقيلتين, 
أخذا حجرًا ووضعاه تحته فجلس عليه ودعم هارون وموسى وحور يديه الواحد من هنا والآخر 
من هناك. فكانت يداه ثابتنين إلى غروب الشمس.ء فهّزم عماليق وقومه بحدّ السيف»' . وعشتار الهة 
الحب والجمال وهي ذكر ني الصباح يُشرف على الحروب والمذابح, وانثى في الليل ترعى الحب 
والشهوة . «.. إن اختراع الاههة في تلك العصور, هو رمز واضح للتعبير عن مكنونات النفس 
الشرية ركاف لانسان راجلؤه بو الإعطرار ول لردر يكن بعل اتسين عيبا يوز 
المقصود إِهَا أو ربا أو ملكاء والتهيّب والحبّ حينما يكون المقصود صديقا أورفيقاء والخوف أو 
التخوّف حينما يكون المقصود ذا سيطرة نافذة وبطش قاس ليحل محل الإله أو الرب»' . 

«فالريح تعبير عن قدرة غامضة:؛ أو قل هو إله من الآهة العظام التي يتعبّدها الإنسان البابلي 


١‏ -السوّاح, فراسء لغز عشتارء الألوهة المؤنئة وأصل الدين والأسطورة, دار علاء الدين» دمشق» ,7٠١‏ ص55. 

؟ -السواح. صه ١75-1١”‏ واه .١‏ 

# - السوّاح, ص4 .١9‏ 

» - السفر القديم, سفر الخروجء الإصحاح /٠ا١: .١7-/‏ نقلا عن: السواح,» ص9ه؟1-.55؟. 

ه - حرب, طلال؛ معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات القديمة, دار الكتب العلمية» بيروت, 949١م‏ ص7٠77.‏ 

5 - بريتشارد» جامس ب.(2111023101 .8 31065ل): أساطير بابلية (5351 31عل1! 81161611 ©15), ترجة سلمان 
التكريتي, مطبعة النعمان» النجف الأشرف 91/7١م,‏ ص4 8-1 8. 


١ 


ويخافها. . كما أما ظلَت في الشعر الأدبي دلبلا على الطغيان والقسوة والعتو»' . 
اليونائيون 


وقد آمن اليونانيون كذلك بوجود أرواح شريرة تسمى (815801©5) تتولى أعمال الشيطان 
وهي كائنات مستترة ذات طبيعة غير معروفة جاءت من العالم الآخرء لها تأثير حسن أو شرير على 
البشر. وأضفوا على بعض امتهم صفات شيطانية ودنسوها بالرذائل كالإله «زيوس» الشيطان 
النّهم الأكول الطمّاع". أما «السيرينيات» فهي تمل نوعًا من الجتيات اللوانيَ يرمزن للغواية 
والضلال والغريزة الجدسية والقتل» فهنَ متعطشات للدماء ويقطنَ جزيرة سيرين؛ فيظهرن بميئة 
نساء برأس آدمي وجسد طائرء أو نصف إنسان ونصف ممكة. صوقن عذب جميل وغناؤهن 
ساحر, يجتذبن السفن ويوقعن الرجال في المصبر الأسود'!. وهي ثقافة متفشية لدى أغلب الأمم 
حيث يتصورهنٌ العامة فاتدات بمشطن شعورهن, قد يعشقن الإنسان فيخبرنه بالمستقبل وقد يخدعنه 
فيأخذنه إلى ظلمات البحر. والساتير (ال[534) عدّهم اليونانيون آلحة الأنواع, كالماء والمزارع 
والغابات والحيوانات والرعاة,» وهم حسب ما تصورهم الأساطير اليونانية لهم معالم من العتر, 
فنصفهم الأعلى إنسان له قرن والأسفل عنرء وهي موجودات محتالة ولكنها جبانه وأيضًا خجولة. 

وللتواصل مع هذه الموجودات أو الأمن من بأسها لحأ اليونانيون إلى الكهانة والعرافة» فكان 
من أشهر كهنتهم «أبولو» إله الشمس الذي يُخبر بالمغيّبات . وبالتدريج يُصبح العراف والكاهن 
أنفسهما إِشَاء ليكون بعدها الشيطان ليس شيطان شر ورذيلة» بل شيطان خير ورحمة*!!. فاختلط 
الحابل بالنابل» شياطين وجنّ ومردة وكهنة ثم عالم عُلوي وسفلي ثم آلهة..اح. 


التعريف الأوربي للأدب 


غالى الأوربيون في مرتبة الشعراء وإشامهم ومراتبهم. فجعلوهم في مرتبة الأنبياء وصنفوا 


- بريتشارد)» ص"”7. 

2-7 البنعلي, يوسف» عباد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة, طافىا /او؟ة ام ص" ؟. 

الاح السواح, صه ؟7. 

* - مقال: موجودات افسانه اي»2 هيولاء ديو وبري (باللغة الفارسية) (الموجودات الخيالية المردة والعفاريبت والملاك) 
.000 نلالاكة//:مأاطا 

ه - حميدة ص؟١8.‏ 

5 - صالح., حليمة خالد رشيد, الجن في الشعر الجاهلي, رسالة ماجستير في اللغة العربية مقدمة لجامعة النجاح الوطنية بنابلس في 
فلسطين» 8٠٠5م‏ ص5؟. 


كلامهم في خانة التشريع فللأدب عند الفرنجة «طبيعة النبوة» وهو مقدّس سماوي, وحقيقة أزلية, 
وهو سجل لأعقل إنسان وأرقاه. ويوغل «شيللي» في دفاعه عن الشعرء ان الشعر سجل لأفضل 
اللحظات وأمتعها. لخير العقول وأفضلهاء وانه حقيقة مقدسة سماوية» وهو مركز المعرفة ومحجيطهاء 
يفهم كل العلوم: واليه يجب أن ترجع كلها... إن الشعراء ليسوا محدثي اللغة ومبتدعي الموسيقى 
والرقص والبناء والنحت والتصوير فحسب. بل هم واضعو الشرائع, ومؤسسو المدنيات» ومخترعو 
فون الحياة» وهم الأساتذة الذين يصلون ما بين الجمال والحق وبين عوامل هذا العالم المستتر الذي 
يُدعى الدين... وقد كان الشعراء في العصور الأولى مشرّعين, أو أنبياء حسب ظروف العصر الذي 
ظهروا فيه. والأمة التي نبغوا منها»'. وبرأيهم فالأدب الحقيقي «يتغلغل في القيم الروحية, بمجّدها 
ويُنشدهاء ليرفع النفس البشرية إلى المثل العلياء والشاعر الحقيقي يقف متأملاً في الكون. وفي النفس 
الإنسانية. ومن أساطير اليونان أن الشاعر اورفيوس (012116115)) استطاع أن يحرّك الجماد بقوة 
أشعاره» وسحر غنائه»'. 

وتأثر اهنود باليونانيين: ففسروا الموهبة الإبداعية بأن «براهما» وزوجته «سارسواي» هما إههي 
الشعر والحكمة والخطابة والفن الجميل". 

وتابع الإفرنج في غلوّهم وغيّهم في الشعراء بعض الأدباء العرب الذين استلهموا من الغرب 
ثقافتهم. فالشاعر في نظر ميخائيل نعيمة «نيّ وفيلسوف, ومصور وموسيقي وكاهن. نبي لأنه يرى 
بعينه الروحية ما لايراه كل بشر... كاهن لأنه يخدم إِهَا هو الحقيقة والجمال» . 


المحريون 


أما المصريون فقد عدّوا هذه الأرواح, أشباح الآهة المندثرة» وربطوها بإله الشرّ والظلام الذي 
يدعى «ست أوستان»» تمثل إله الأرواح الخبيثة, وملك الموت والدمار, مقابل إله الخير والنور. 
و«ست» قدسه المصريون إتقاء شره. عبادة خوف. وصوروه أحيانًا في معابدهم على هيئة مار . 


ولا كانت الأفاعي تكثر في أرض مصر. وتباغتهم وحيواناقم باللسع وقديهم الموت. وخاصة 


١‏ - ملحسء ثريا عبدالفتاح» أدب الروح عند العرب؛ رسالة ماجستير في الأدب مقدّمة إلى كلية الآداب في الجامعة الامريكية, أيار 
ذم .ص١‏ و86 .١1‏ نقلا عن: 104 .71,101,103:ظظ بلاراعط 01 عمعرعقع0 -لإعااعطه 

؟ - ملحسء. ص7 .١‏ 

- المعطائئ, عبد الله سالم, قضايا شياطين الشعراء وأثرها في النقد العربي, مجلة فصولء السنة الرابعة, العدد !, 219/84 ص4 .١‏ 
4 - نعيمة» ميخائيل» الغربال» مصرء 45 9١م,‏ دار المعارف, ص”/ا و 1/4. 


ه - البنعلي؛ ص86 .١‏ 


في ظلمات الليل» فقد عدّها المصريون نوعًا من الجن يتشكل بشكل الأفعى. فلجأوا إلى التعزيم 
للوقاية من ممّها تارة, وجعلوها رمرًا للقوة تارة أخرى'. وتطالعنا في القرآن الكريم قصة سحرة 
فرعون الذين سحّروا أعين الناس واسترهبوهم فإذا حبَالَهُمْ وَعِصِيهُمْ يُخَيْل إليْهِ من سخرهم أنْهَا 
تمْعَى. وعلى هذه الشاكلة جاءت الآيات الإلهية على يد موسى عليه السلام [(فَالقى عَصَاهُ فَإذَا 


هي تعْبَانْ مُبِينٌ)] (الأعراف//1١١‏ والشعراء/ 7"). 
الشيطان الطاووس أو (الطاووس ملك 


وم يقتصر الشرك والضلال على عبادة أو تقديس الجن ولكن تعدّاه إلى الشيطان» ف «فكرة 
الطاووس ملك تعد من أهم مينولوجيا المجتمع الأيزيدي" وموروثهم الشعبي... ان الإيزيدية لا تعتقد 
بالطوطمية لكوها لم تؤله الطوطم الذي يجسده الحيوان أو النبات» '. يقول سعيد الديوه جي في 
كتابه (اليزيدية): 

«إن الله خلق سبعة آلمة تعاقبوا على إدارة العالّم. وأن رئيسهم المتسلط اليوم في إدارة العالم 
طاؤوس ملّكء وأما الآغهة السبعة فهم على ما نرى, مشائخهم الذين أخلصوا في مجتمعهم وغالَوا 
فيهم حتى أدى يم الأمر إلى عبادقم» *. «والأيزيدية حين اعتبرت تمثال [طائر] الطاووس البدائي 
الذي بحترمونه ويكنون له التقدير والإجلال تعبيرًا رمزيًا لطاووس ملكء فافها لم تكن أول ملّة أو 
ديانة تختار الرمزية..» . 


العقائد اليهودية 


وبالنسبة للعقائد اليهودية بالمغيّبات, فيرى البعض بأن اليهود تأثروا بالزرادشتية ومهدها؛ بلاد 
فارس», وأخذوا كل تصورات الفرس ومعتقداتم عن الملائكة والشياطين وَاججنّ بمعاللها وأسمائها 


. 5 /8- عياش.ء عبدالقادر, الحية في حياتنا وتراثناء دير الزور» سورياء 957١م,» ص/4177‎ - ١ 

؟ - الايزيدية هي طائفة من الأكراد نشأت بعد انيار الدولة الأموية» ويقطن أكثرهم الشمال الشرقي في الموصل ونواحي دمشق 
وبغداد وحلب, ومنهم طوائف في اوران الروسية وايران» ولهم كتابان أحدهما يُسمى (الجلوة) والثابي يُسمى (مصحف رش) أي 
الكتاب الأسود.. ص86 . 

*" - عبود, زهير كاظم, طاؤوس ملك,ء رئيس الملائكة عند الإيزيدية» بيروت 7٠١١م‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط١ء‏ 
ص١١.‏ 

- الديوه جيء, سعيد, اليزيدية» مؤسسة دار الكتب, جامعة الموصل 91/7 ١م‏ ص9١١.‏ 

© - عبود ص68 ©6. 


الفارسية. ويبدو ذلك من إطلاق لفظ الشيطان وإبليس على إله الشرً ثم ما لبعت أن تطورت لفظة 
5 تتصب علّمًا على إله الشرّ وملك الموت أو زعيم الهاوية'. إضافة إلى تأثر الفكر 
اليهودي بالفكر البابلي والتشابه بين «عزازيل» اليهود ياله الهلال البابلي (سين) وتأثر النبي 
«حزقيال» في وصفه للكرّوبيين بما رآه بان الأسر البابلي". 

في حين جاءت كلمة الجن عند العبرانيين بمعنى كائنات وسطى بين الملائكة والبشرء ذوات 
أجنحة, تقطع الأرض من أعلاها إلى أسفلها في لمح البصر وفيها الجن الطيارة» ومنها مايشبه 
الملائكة أو الناس أو الحيوانات وتتشكل في صور القطط والكلاب. وإن الشيطان مهما يكن خذاعًا 
فانه لن ينال من ابمان المؤمن, كما هزم الشيطان «بليعال» أمام النبي أيوب عليه السلام"'. واعتقد 
اليهود بالعفاريت أيضّاء منها العفريت «شديم» الذي كان يَضِحَى له بالأطفالء. وورد ذكره في 
العهد القديم*. ومن جانبهم نسب العبرانيون قضية الإبداع الفني إلى الجن" . 

ومع عدم وضوح رؤية الشيطان في اليهودية ذلك الكائن الروحي الشرير, إلا أن هذه الصورة 
بدأت تتضح في الإنجيل» فهو فيها ملك تردّى بسبب كبريائه وترّده على ربه. فتحوّل ومن أيّدهِ من 
الملائكة إلى شياطين'. ومن الشياطين تلك الأرواح الشريرة التي تسبب الأمراض والآلام الجمسدية 
والعقلية والجنون والشلل والصرع, فهي رُسُل الشيطان وسلطانه". فجاء المسيح لينقض أعمال 
إبليس «من يفعل الخطيئة فهو من إبليس, لأن إبليس يُخطئ لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض 
أعمال إبليس»". وأما شكله فهو نفسه. إنسان مكسوٌ بشعر الماعز وله ساق تيس وقرنان صغيران 
وأذنات مديبان, وتصاوير آخر'. 

واعتقد الأوربيون أن الأرواح الشريرة تخاف من الديكة, فوضعوا رسومات ومجسمات الديكة 
فوق الأبراج وشرفات المنازل. وأن الشياطين والأرواح الشريرة والأشباح والساحرات ومردة الجن 


.5١ص -الجوزوء مصطفى: من الأساطير العربية والخرافات؛ دار الطليعة» بيروت؛ ١٠9/8١م, ط”ء‎ ١ 

* - القمني» سيد: الأسطورة والتراث, ط”", المركز المصري لبحوث الحضارة: القاهرة, 9499١م,,‏ ص /ا” و 4 4. 

" - إبليس؛ ص © 9/8-9. 

- نعمة» حسن: موسوعة الأديان السماوية والوضعية؛ ميثولوجيا وأساطير الشعوب القدبمة. ط1١.ء‏ دار الفكر اللبنالئي» 5 99١م,‏ 
ص47 .١‏ 

ه - صالخ ص١١‏ 7. 

5 - السواح, صه ؟؟. 

/ا - إنجيل متى, الإصحاح ه آية ع". 

8 - رسالة يوحنا الرسول الأولى» الإصحاح "2# آية /. 

8- السواح. ص٠5١.‏ 
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والأقزام يترئّصون الئاس والقوافل على مفترق الطرق فيؤذوهم ويظلوهم. 
وأخيرًا أعتقد الأفريقيُون بالأرواح الشريرة في الجن والشياطين التي تعيش وسط الغابات هدفها 
السيطرة على الأجناس البشريّة, فتعاملوا معها بالكهانة والسحر والشعوذة. 


هبرة بعضر ١/إساطير‏ السومربة إلص الهند 


جاء في ملحمة الخليقة وهي ملحمة أكدية والتي تروي اختيار مردوخ رئيسًا للآففة 
الشباب:«أجل يا مردوخ إنك النتقم لناء منحناك ملكية العالم كل حينما تجلس في المحفل» ستكون 
كلمتك سامية, وأسلحتك لن تخيب, وهي ستمحق خصومك! أيها الرب! أبق على حياة من ينق 
بك؛. لكن اندلك حياة الإله الذي فعل الشوه”. وفي إطار تنفيذ صلاحياته «قسّم مردوخ رب 
الأرباب جميع (الأنوناكي) مَن هم في الأعلى ومّن هم في الأسفل, عيّنهم لتنفيذ تعليمات (آنو). 
وضع ثلاثمائة منهم حرسًا في السماء وحدّد طرق الأرض على هذا المثال. وأسكن ستمائة منم في 
السماء والأرض..» . 

وقد ورد أيضًا في قصة «أدابا» وهي الاخرى قصة أكدية: «أرسى [أدابا] في المرسى المقدّس, 
مرسى القمر الجديد, عصّفت عندئدٍ الريح هناك, وجرفت قاربه... في اليم العريض.... عصّفت به 
ريح الجنوب وأغرقته. جعلته يغوص إلى مواطن الأسماك: ياريح الجنوب... علي كل غضبك... 
ساكسر جناحَك! وحينما نطق بهذا لسانه, انكسر جناح ريح الجنوب, ولسبعة أيام لم تعصف ريح 
الجنوب على الأرض..» '. وبسبب ما غرف عن الهنود من تعدد الديانات والمعتقدات «فقد ازدحم 
الموروث الفكري الحندي المرافق للنتاجات الملحمية الشعرية بفيض من الأفكار صار صعيًا على 
الدارس معها الوقوف على خصوصياتا... ف «الويدا»” وُضعت ليتضرع يما أتباعها أمام الآههة: 
(هو الذي قهر الشياطين في السحاب وأجرى الأقمار السبعة الصافية الكبار واقتحم كهوف الكابة 
والأكدارء وأخرج البقرات الجميلة من الأرحام وأضاء النار القديمة من البرق في الغمام ذلك هو 
اندرا البطل الجسور» . 


9 - بريتشارد)» ص١٠5.‏ 

0 - المصدر السابق» ص7 /. 

* - المصدر السابق» ص1/-5 7/. 

ه - الويدا: كتاب الحندوس المقدسء يرجع تأليفه إلى 7٠٠٠‏ ق.م. تشمل ١١١17‏ انشودة دينية تغنى بالآلحة وصيانة النار المقدسة. 
ه - شلبي, د. أحمد, أديان الحند الكبرى, ط7, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, 955١م,‏ ص١‏ 4. 
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العفاريت والشياطين كب الأدب القارسس 


أما الإيرانيون فقد آمنوا بوجود أرواح وقوى خفية منها ما هو نافع وهو إله النور والخير 
«هرمز» ومنها ما هو ضارٌ. واللافت للنظر في المعتقدات الفارسية أن ذكور الجن شرار ويمسمى 
واحدهم (ديف/ ديو), وإنائهم ملاك وحوريّات وتسمى واحدقن «بري» كما صورقما الملحمة 
الفارسية (الشاهنامه). وأن ملوكهم شنوا حروبًا مع الشياطين» فالملك «هوشنك» طرد الشياطين إلى 
الجبال والصحاري وأراح البشر منهم'. وبعد أن أذلهم حكم عليهم بالأعمال الشاقة, وعلقهم بين 
السماء والأرض بأن علق في أعنافهم أحجار الطواحين الكبيرة". 

وكان الإيرانيون يقدسون قبل زرادشت العفاربت (ديف) ويعبودوفم إلى جانب الآلمهة 
الأخرى", وتقول الأساطير الإيرانية ان زرادشت اعتبرهم عناصر وقوى عالّم الشر والرجسء 
وعلى أثر ذلك انظمّوا إلى الشيطان (أهريمن), فطردهم زرادشت من على وجه الأرض فهربوا إلى 
باطنها وعاشوا فيها متخفين, وللوقاية من شرهم وإلحاقهم الضرر كتب كتاب «فنديداد» أي قانون 
الوقاية من العفاريت, أو قانون الغلبة على العفاريت. وقد دارت حروب طاحنة بين أتباع العفاريت 
و أتباع الرب. ويصف الشاعر الإيرابئ؛ فردوسي حادث مقتل «سيامك» على يد العفريت الأسود 
وسماه «ابن الشيطان»: 


سيامك بيامد برهنه تنا بي وكيم با تصوو كدت 


ويقول الطباطبائي: «لا غرو اليوم بأن عفاربت القصص الحماسية الإيرانية كانوا بشرًا أقوباء 
عظماء البدن, وعندما كانوا يعتقدون عقيدة مخالفة, فان آباءنا كانوا يطلقون عليهم تبِعَا لكتاب 
«أوستا» اسم العفاريت» . 

أما الشعراء الإيرانيون فقد أدلوا بدلوهم في تسجيل تلك الأحداث, ومنهم «الأسدي 


١‏ - المصري, حسين مجيب؛ الأسطورة بين العرب والفرس والترك, ط1١.‏ المكتبة الثقافية لنشرء القاهرة؛ (د.ت): ص9486. 

؟ -المصري» ص566. 

“ - آأموزكارء زاله: ديوها در آغاز ديو نبودند, زبان» فرهنكء, اسطوره. معين؛ طهران. 7/5١اش‏ (10١٠١٠١م),‏ ص779. 

3 - فردوسيء ابوالقاسم: شاهنامه, نسخة جول مول شركة سهامي كتابهاي جيبي ) طهران, كا" اش 550١م‏ ج032 ص35 
البيت 65؟7. 

المعنى: (وجاء «سيامك» دون أن يلبس برّة الحربء فقاتل ابن الشيطان) وكانت النتيجة أن قل سيامك في تلك المعركة. 

ه - طباطبائي؛ احمد: ديو و جوهر أساطيري آن, مجلة كلية الآداب في تبريز (ايران), السنة 2١15‏ العدد23 47 "اش (95154١م)؛,‏ 
صه ؟. 


الحا 


الطوسي»' الذي أورد فيها تفاصيل مقاتلة كرشاسب للجن. أما «رستم» فقد قاتل الجن بعد أن 
تجمعت ملوكها وشعبهاء وأحدثت الأمطار والنلوج والبرد بالسحر والشعوذة, فانتصر عليهم وقتل 
الشيطان الأبيض «سبيد ديو» وقهره'. وقتل ملك الجن وأخرج كبده. وأطلق سراح الملك 
«كيكاوس» من أسر الجن". ويشارك الفرس غيرهم من الإعتقاد بأن الشيطان تمثل لآدم في صورة 
حيّة فأغواه بالإثم والخطيئة“. واستمر الشيطان غي عدائه للبشر فهو أساس المرض وخلق 
68 مرضاء فقابلوه بالسحر بمساعدة الكهنة الذين «اعتمدوا على الرّقى أكثر من اعتمادهم 
على العقاقير» . 

وتدسب إلى إله الشر «أهريمن» الذي قام بخلق كل الكائنات الضارة والشريرة. بمافيها 
الشياطين'. وهي أيضًا نُسبت اليها الأمراض والموت والقذارة والتشويش. و «الديف/ الديو» وهم 
جن شرارء والنسناس الخائن الغدّار الذي يعيش على ضفاف الأهار ويعرض للمسافر بصورة شيخ 
هرم يطلب المساعدة لعبور النهر, فاذا “مله المسافر على كتفيه وبلغ به وسط النهر ضغط النسناس 
برجليه على عنق الرجل وأهلكه". ومنها كائن يُدعى «لاحس القدم» يتسلل إلى النائم في الصحراء 
وبمتص دمه من خلال إحكام فمه على أحمص قدميه وبميته. وبرأي الباحث إن هذا الكائن قد لا 
يكون خرافيًا أو من الجن"» بل هو حيوان من الحيوانات أو الزواحف التي تعيش في الصحاري التي 
تختص دم الفريسة كالوطواط مثلاً الذي هو نوع من الخفاش الشارب للدم أو العقارب والرطيلات. 

أما الأديان القديمة التي استوطنت في ايران كالزرادشتية مثلاً فتقول بقدم الأرض والإنسان. 
«وتدّعي الزرادشتية أن الأجرام السماوية تحكم الأرض أدوارًا لا تحصى وبملايين البليورنات من 
السنين, وأن الدورة الحالية هي دورة حكومة القمرء ويقسّموفا إلى مس طبقات؛ الطبقة الأولى 
يسموفا (طبقة مهاباديان) وقد تولدت هذه الطبقة من رجل وامرأة, بقيا من دورة سابقة نيت إلا 


١‏ - أبو نصر علي بن أحمد الأسدي الطوسي, ولد في خراسان بايران وعاش في القرن الخامس المجري وله كتاب «كرشاسب نامه» 
وله أقدم مخطوطه عثر عليها باللغة الفارسية توفي عام 6" 4ه ودفن في تبريز. 

؟ - معلوف. شفيق, عبقرء ط", مدشورات العصبة الأندلسية و دار الطباعة والنشر العربية» 951١م‏ ص١8.‏ 

“ - المصري. صه .٠١‏ 

» - نفس المصدرء ص 2١‏ . 

ه - ولء وايزيل» ديورانت: قصة الحضارة (نشأة الحضارة في الشرق الأدئ)» تقديم محي الدين صابرء ترجمة جيب محمودء دار 
الجيل» بيروت/ تونس 9//8١م,‏ ج؟., ص ه © 4 . 

5 - القمني. ص4 -ه ". 

/ا - معلوف. ص84. 

6 - معلوف. ص١6‏ . 
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رجل وامرأة تولدت منهما الطبقة الثانية وتسمى عندهم (جي أفراميان) وكان الرجل منهم يعيش 
ألوف الملايين من السنين ثم فنيت, ول يبقَ منهم إلا رجل وامرأة تولدت منهما الطبقة الثالفة 
وكذلك تولدت منها الطبقة الرابعة ولما فنيت الطبقة الرابعة ول يبقَ منها إلا رجل وامرأة تولدت 
منهما الطبقة الخامسة وهذه هي الطبقة التي نحن منهاء والرجل والمرأة اللذان بقيا من الطبقة الرابعة 
وتولدت منهما الطبقة الخامسة يسمى (كل شاه) وزوجته (كل بانو)' وشما اللذان نسميهما آدم 
وحواءء وكان الرجل منهم يعيش في بدء هذه الطبقة أكثر من ألف سنة مفل (كل شاه) وزوجعه و 
(كيومرث) و (جمشيد) و (منوجهر) و (بهرام) و (آفراسياب) وغيرهم... وهكذا تنطوي هذه 
الطبقة وتضمحل وتعود الأرض محكومة إلى الأجرام السماوية التي هي أكبر من القمر..» '. 

وبعد هذا الإستعراض السريع؛ نرى الكثير من الأمم تشترك في أساطيرها بخصوص اليّبات, 
وتصور بحسب ثقافتها وأرضيتها الفكرية ومخروفا الثقافي الجن والشياطين بصور مختلفة, تقعرب 
أحيانًا من بعضها البعض وتفترق أحيانًا أخرى. وجاء العقل البشري أحيانًا بوسعة تخيّله بصور مخيفة 
أراد منها أحيانًا الإستقواء بما أو إرعاب أعدائه. ورغم الحداثة فان الإنسان لم ينفك تمامًا عن هذه 
الكائنات؛ رغم تناقص عددها وتقلّص مواطنها! والذي يهمنا منها في هذه الرسالة, ارتباطها بالبلاد 
العربية عامة, وبالأدب العربي خاصة, و هذا ما ستناوله في الفصول اللاحقة. 


إتحال العرب بباقي الأمم 


بعد الذي تقدم.. إذا علمنا بأن هذا الأدب, وهذه الأساطير والملاحم والأشعار والصلوات 
والترانيم قد انتقلت من أرض سومرء من سهل شنار إلى بلاد عيلام؛ وبلاد فلسطين, «حينما نعلم 
بأن إبراهيم الخليل (ع) ٠٠٠١‏ ق.م قد هاجر من العراق إلى أرض فلسطين, وتعلّم هناك اللغة 
العبرية ثم هجرها إلى واد غير ذي زرع. أرض الحجاز, حيث الْتَنَى هناك بيت الله الحرام..» ' فتكون 
هذه هي الموجة الأولى التي نقلت الحضارة السومرية والبابلية بأفكارها وأساطيرها وملاحتمها وأدهها 
إلى أرض الساميين العرب «فجذور الفكر العربي في جزيرة العرب ليست إلا الحضارة السومرية 


١‏ - تصحيف في الأصل (كل بانون). 

؟ - الخالصي, محمد: علوم القرآن, مجلة مدينة العلم» بغداد السنة الأولى» ج الأول العدد رجب 1ه - آذار 85 948١م,‏ 
ص ١؟-؟7١5.‏ 

” - بريتشارد» ص4 .١‏ 


ه ” 


والأدب البابلي بأساطيره وقصصه»' . 

هذا من جهة العراق وبلاد الرافدين؛ أما من باقي الجهات فيخطئ من يعتقد عزلة عرب 
الجزيرة عن أمم التحضر في الشرق والغرب «وكان لعرب الخيرة والغساسنة وأمرائها أثر كبير في 
رفد الحياة العقلية العربية بأفكار وافدة ثما عند الفرس والرومان بحكم الإتصال القائم مع ثقافة هاتين 
الأمتين. وبفضل معرفة بعض اخيريين والغسانيين لغة جارتيهما. .» '. 


الطوطمية 


الطوطمية (1014612315137) هي عبارة عن «اعتقاد جماعة بوجود صلة لهم بحيوان أو حيوانات 
تكون في نظرها مقدسة, ولذلك لا يجوز صيدها أو ذبحها أو قتلها أو أكلها أو الحاق الأذى يما" . 
وهم يؤمنون بأن الطوطم لا يؤذي أتباعه فلا يخافون منه. حتى وإن كان من الحيوانات المؤذية» التي 
تلحق الأذى بالإنسان؛ كالحيّة أو العقرب أو الذئب. وهم يعتقدون أيضًا أنه يدفع البلاء عنهم, وأنه 
يدذر أتباعه أن أحس بقرب وقوع خطر على أتباعه. وذلك بعلامات وإشارات على نحو ما يُقال له 
الزجر والطيرة والفأل. 

وهم يتقرّبون إلى طوطهم, محاولة منهم في كسب رضاه. فيقلّدونه في شكله ومظهره. وقد 
يلبسوا جلده أو جزءًا من جلده. أو يعلّقون جزءا منه في أعناقهم أو أذرعهم على نحو من الإنمحاء 
لأنه يحميهم بذلك وبمنع عنهم كل سوء.. وقد لاحظ روبرتسن مث (11غ 5175016‏ ه50غ/,ع806) 
إن في أسماء القبائل عند العرب أسماء كفيرة هي أسماء حيوان أو نبات أو جماد, فاتخذ من هذه الأسماء 
دليلاً على وجود الطوطمية عند العرب وعلى أثرها في الجاهليين. فأسماء بني كلب... وبني أسد... 
وبني الأرقم... وما شاكل ذلك من أسماء, لا بمكن في نظره إلا أن تكون أثرًا من آثار الطوطمية 
ودليلاً ثابنًا واضحًا على وجودها عندهم في القديم»'. 


.١ -المصدر السابق» ص5‎ ١ 
؟ - محراث؛ كاظم حمّد. ما وراء الطبيعة رافدًا للنص الشعري العربي قبل الإسلام؛ رسالة دكتوراد؛ كلية الآداب بجامعة بغداد,‎ 
ام صغ ؟.‎ 


.لالا.لظآ 00 الا!ا7١150(ن١ا‏ 01 11105أ0عماع 0/لا1 01 315ظلامل ,لعلإعاوعنلا ,3065.2.87لإ0/ا ,1300 - 3 


,5121لا . للا 23110 
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نقلا عن: عليء, جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, بغداد “997١م‏ ط5, ج١.‏ .2.35 ,1894 ,0001| .لط 
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أما واضع نظرية الطوطمية فهو (ماك لينان) (مكلينان) المتوفى سنة 5١م‏ وخلاصتها: 

-١‏ إن الطوطمية دور مر على القبائل البدائية» وهي لا تزال بين أكثر الشعوب إغراقًا في 
البدائية والعزلة. 

9- إن قوامها اتخاذ القبيلة حيوانًا أو نبانًاء كوكيًا أو نجما أو شيئًا آخر من الكائنات المحسوسة 
أبَا لها تعتقد انما منه ونُسمى باهعه. 

*- تعتقد تلك القبائل أن طوطمها يحميها ويدافع عنهاء أو هو على الأقل لا يؤذيها وإن كان 
الأذى طبعه. 

4 - لذلك تقدّس القبيلة طوطمها وتتقرب اليه وقد تتعبد له»' . 

وتمتد أساطير العرب إلى أبعاد أخرى, يلعب فيها الحيوان الطوطميّ وبعض النجوم والكواكب 
أدوارًا بارزة... وإذا توغلنا في التاريخ العربي القديم وجدنا الحيوان من بين الصور المهمة لمجودات 
الإنسان القديم, فهو إما طوطم الجماعة وجدّها الأعلى. وإما معبودها الممفل والرمز للإله 
السماوي... ومن أساطير بابل القديمة اسطورة تُعرف بملحمة جلجامش, يقوم فبها الغور بدور مهم 
وخطير, وعند الآشوريين نجد الغيران امجنحة تقف على أبواب قصورهم حارسة راعية» ذلك لأفم 
كانوا يعبدون الإله الثور ويلتمسون عنده النصر والحماية... وليس في صيد الحيوان [وأكل لحمه] 
وعبادته أو الإنتساب اليه تناقض... فقد كان هذا الإنسان يرى أن تناول لحم الضحية المقدسة يجعله 
متلقيًا لحياة وصفات آلته. وتحل قوى هذه الآهة في جسده» '". وقد اضمحلت هذه العقاند التي 
سُميّت «أوابد العرب» أي نوادرهم أو خرافاقم شيئًا فشيئاء فلم ببق منها قبيل الإسلام إلا آثارًا 


باهتة. 
الأاسطورة والخرافة 


الإنسان بطبيعته قادر على خلق الأساطير وصنعها ومهيأ لتناول فكرة الحد الفاصل بين االموت 
والخلود, ومتمكن من تصور صراع درامي بين ما هو الحي, وماهو شيطانن في كل مكان في الطبيعة. 
«وناصر الإنسان القديم قوى الكون. الآلهة [!!], التي تضمر له الخير وكفيرًا ما اقتحم الصراع إلى 


.©١ عليء جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, بغداد 5١م طث, ج203 صم‎ - ١ 
؟ - الشورىء د. مصطفى عبدالشافني» الشعر الجاهلي تفسير اسطوري, مصرء 445١م, الشركة المصرية العالمية» ط١. ص 54 /ا-‎ 
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جانبهاء وأنزل ملوكه منازل الالحة وأولّدهم من صلب إله يحل بالسماء بعد الإعتراف بأن امه امرأة 
من الأرض»'. ومن جهته أذعن العراقي القديم إلى فكرة الموت, وتخلى عن فكرة البقاء. «حتى لو 
كان شبيهًا لجلجامش, ذلك البطل الذي تقول الأساطير ان ثلغاه من إله وثلنه الآخر بشر. بسبب 
ان الحياة التي نبغي لن توجد حينما خلقت الآلهة العظام البشر قدّرت الموت على البشرية واستأئرت 
هي بالحياة» '. 

وقد اختلطت الاسطورة والخرافة «لا سيّما وأن الحكاية الخرافيّة مكوّن هام من مكوّنات 
الأدب الشفاهي, وقبمتها يكشفها تعريفها: بأنها بقايا أساطير موغلة في القدم» ومال الدكتور أجمد 
زكي إلى الإعتقاد بأن الآلهة التي تظهر في الأساطير «عادة تتحوّل ني الحكايات الخرافية إلى مجموعة 
من الكيانات الأرضية الخارقة. منها على سبيل المثال الغول وان والسعلاة, ولا يزال فيها ما يقوم 
مقام الطقوس الدينية البائدة» وفيها بكل تأكيد ضروب معقدة من السحر»" . 

وتقع الاسطورة الجاهلية في ثلاثة أطوار تدلل كل منها على التطور الحضاري في مجال 
الاسطورة لدى العرب. الأول؛ الأساطير التي ارتبطت بطقوس دينية؛ والثابئ؛ الاسطورة التعليلية 
التي تفسّر الحوادث الغامضة, كما في الظواهر الطبيعية والكواكب والنجوم. والشكل الغالث؛ في 
الأساطير الرمزية والتي تعكس فلسفة بعينها تجاه الحياة وأحدائها". والجدير بالإهتمام في الموضوع 
أن «الصورة في شعر ما قبل الإسلام ليست كل غماذجها ذات جذور اسطورية» فمنها ما تضرب 
أصوله في الواقع ودقة الملاحظة؛ ومنها الذايّ» ومنها أيضًا ما يمكن أن يعد ضربًا من اللعب الخالي 
بعناصر أسطورية أو ذاتية»”, فليست كل صورة تذكر الحيوان هي ابماءة لاسطوره عبادة الحيوان, 
بل قد تكون من واقع الحياة التي كان يعيشها الإنسان الجاهلي وحياته العادية وتعايشه اليومي مع 
حيوانٍ يرافقه أو بمتطيه في أسفاره أو يعترضه ويهدد حياته ودوابّه يخطر. 

والخرافة يقال أنه رجل من غُذرة, استهوته الجن, فكان يحكي ما رآه. فكذبوه وقالوا «حديث 
خرافة». أو «حديث مستملح كذب» نسبة إلى الخرافة: من خَرّفَ خَرْهًا: أي فسدَّ عقله. والخرافة 


.15١-١١الو محراث, ص4. نقلا عن: طه باقرء ملحمة جلجامش. دار الحرية للطباعة, بغداد, ٠94١م ص5 وده‎ - ١ 

؟ - محراث, نفس المصدر. 

ارقي د. ا“مد كمال: الأساطير» دراسة حضارية مقارنة» ط ”,2 دار العودة, بيروت» 955١م,‏ ص7 5. 

م - عبدالرحمن, د. ابراهيم, الشعر الجاهلي: (قضاياه الفنية والموضوعية). دارالنهضة العربية» بيروت, ٠94١م‏ ص57-517. 

ه - البسيوي, محمد ابو المجد علي: اتجاه المعاصر في الشعر العربي القديم, الاتجاه الاسطوري؛, غرض وتقويم, حوليات الآداب والعلوم 
الإجتماعية, عدد؟, الكويت» ؟٠وك5م‏ صض١٠60.‏ 
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هي: الموضوعة من حديث الليل المستملح'. 
وقال الحطيئة في الخرافة: 
وَرَهط ابن حبّاس فألى نمكم لكم بأحاديث الخرافة أمنالي 
فوالله مامنكُم أبي قد علمكُمِ ولا منكم أمّي ولا منكم خالي' 
وهكذا يتصل حديث الآباء للأبناء عن ماضيهم, ويحرص الأبناء على حفظ هذه الأحاديث 
أينما حلّوا وأيدما ارتحلواء «ولابد أن يكون منهم رواة أخبار وشعراء تغنّوا بماضيهم العزيز عليهم, 
وندبوا مجدهم الآفل» كما ندب عمر بن الحارث ايا فقال: 


كأن لم يكن بينَ الحّجون إلى الصّفا أشي ولح تيس افكمة سكاف 
بلى نحن كتاأهلهانأزانا صروف الليالي والجدودٌ العوائِرٌ 
ونحن ولينا البيتَ من بعد نابت بعر مايحظى لدينا الممكائرٌ 


وهكذا كان العرب على علم تام بالمخلفات الثقافية التي كانت سائدة في هذه العصور 
السحيقة» ". والأمر لا يحتاج إلى عناء لنقول إنه كانت هناك حياة اسطورية عند العرب, فقد ورد 
في القرآن الكريم قوله تعالى على لسان المشركين: [(وَِذَا ُْلَى عَلَيْهِمْ آيَانُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ كشاء 
َقلنَا مدل هَذَا إن هَذَا إلا أساطير الأوَّلِينَ] (الأنفال/1*) وقوهم: [(وَإِذَا قِلَ لَهُم مّاذَا أنزل ربكم 
قَالُواً أساطيرٌ الأَوَلِينَي] (النحل/4 ؟) وقوهم: [[(وَقَالُوا أساطير الاوَلِينَ اكتَبَهًا فهِيَ تمُلى عَلَيْهِ بكرة 
وَأَصِيلاً] (الفرقان/ ه) وآيات أخر. فقد ادعى الكفار أن ما جاء به النبي محمد (صلى الله عليه 
وآله وسلم) هو نفسه ما سُّطْر في كتب الأولين, وإفها تملى؛ عليه فلا خبرٌ جاء ولا وحيّ نزل. 

ويستدل الدكتور زكي على معرفة العرب للأساطير من خلال الشبه الحاصل بين «المينوطور»؛ 
الحيوان الخراني الذي كان نصفه الأسفل عجلء ونصفه الأعلى رجلء وله أنياب أسدء والغول: التي 
طالما عرضت في أشعار شجعان العرب وهم يقطعون الصحراءء. «وتحكي الخرافات أن الغيلان توقد 
بالليل النيران: للعبث بالسابلة, وايقاعهم في حبائلهاء وحدّث الحاحظ كنيرًا في حيوانه عن هذه 


.١/8ص الأساطير» دراسة حضارية مقارنة»‎ - ١ 

؟ - الحطيئة العبسي, ديوان الحطيئة» تحقيق وشرح عيسى ساباء مكتبة صادر, بيروت؛: ١94861١م؛‏ ص177. 

*" - الشورى., د. مصطفى عبدالشافي: الشعر الجاهلي تفسير اسطوريء. ط١.,‏ الشركة المصرية العالمية» مصرء 995١م‏ ص ©58- 
5". 

- الخطيب» عماد علي, الصورة الفنية اسطوريًاء دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاهلي: دار جهينة, الاردث, 5٠6٠5م‏ ص25 "7. 
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ع اد 0 5 5 1 
النيران» . حتى ان الأعشى يصور إثارة الغثور وزجره عن سقي الماء عندما تمتنع البقرة عن وروده. 
بأنه نتيجة ضرب المنّي له فيقول' : 


لكالثور والجئي يَضربُ وجهّه وما ذَنْبُهٌ أن عافت الماء باق” 
ومن أساطير العرب «أن الشياطين قرب من فيق الحمار» '. لذلك كان أحدهم إذا خاف من 
وباء قرية يُعشّر كما ينهق الحمار قبل أن يلج القرية أو يعلق عليه كعب أرنب. وكانوا يفعلون ذلك 
قبل دخول خيبر ليأمنوا الإصابة بحُمى خيبر, وأنكر عليهم ذلك عروة بن الورد بقوله: 
لا يُنبجك مِن حمام واقع كعبْ علّقهولا تعشي'؛ 
وعندما يقال «مخلوقات أسطورية» و«حيوانات أسطورية» و«كائنات أسطورية», يقصد بما 
كائنات لا وجود لما في الطبيعة لأن وجودها يفتقد للدليل الفيزيائي, وهي كائنات وصفها من يؤمن 
بوجودها أو من زعم أنه رآها بصفات غريبة» وهذه الكائئات ليست حصرًا على ثقافة دون أخرى؛ 
بل بمكن العفور في جميع الثقافات المعروفة على كائن أسطوري واحد على الأقل خاص بكل ثقافة, 
وفي كل ثقافة هناك من لا يؤمن بوجود تلك الكائنات الأسطورية, لكن دائمًا ما يكون هناك البعض 
ثمن يعتقدون بوجودهاء وخاصة بعد دخول تلك الكائنات الذاكرة الشعبية للجماعة. وفي التراث 
العربي هناك عديد من تلك الكائنات الأسطورية كالغول والسعلاة والشق والقطرب وغيرها ومنها 
ما بقي ليومنا هذا كالغول وكذلك السعلاة»ء وقد تم إضافة أعداد أخرى من الكائنات الأسطورية 
هذه القائمة وهي قائمة يتم تحدينها بصورة مستمرة مع تغير الظروف والمكان والزمان. 
وف القرن التاسع عشر الميلادي ساد الإعتقاد بأن الأسطورة حكر على الشعوب البدائية, 
والحضارات القديمة. حيث قسمت أطوار البشرية إلى ثلاث مراحل هي: المرحلة الأسطورية, المرحلة 
العلمية, وأخيرًا المرحلة ما بعد العلمية» وكانت الأسطورة تحفل مرحلة اللاعلمية والخرافية 
واللاوعي. لكن الفكر الحديث في القرن العشرين أعاد صياغة نظرته إلى الأسطورة, ولم تعد 
الأسطورة معبرة عن الشعوب البدائية» بل صارت من المكونات الأساسية لشخصية الإنسان خاصة 
مع «نورثروت فراي» /131! +81018161001 ب (نظرية الأغاط العليا في النماذج البدائية), 


ارقي د. ا“تمد كمال الأساطير, دراسة حضارية مقارنة, ط؟, دار العودة, بيروت» 959١م:‏ ص5/-87. 
؟ - المصدر السابق» ص9 .75١‏ 

“ - آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان» ص78 . 

4 - الآلوسي, ج27 ص5١".‏ والتعشيق: ففيق الحمار. كعبْ تعلقه: المقصود تعليق كعب رجل أرنب لطرد الجن. 
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وفريزر /©17155] ب (نظرية الأنساق الكونية) في منتصف القرن العشرين, لتغدو منظومة وعي 
قائمة بذاقها مع ليفي شتراوس 5/لا5011413 5ألا©] ب (نظرية الكشف عن العلاقات بين كل 
الأساطير)'. 

كما تم استحداث مصطلح علمي يتضمن البحث عن الحيوانات الخفية وهو الكريبتوزولوجيا 
7 2020019 وهو مص طلح صاغه عالم الحيوان الفرنسي بيرنارد 
هوفلمانز 116115611112135 1861112101 في العام 586١م‏ غير أن هوفلمانز نفسه ينسب 
صياغة المصطلح للمرة الأولى من قبل المستكشف الاسكتاندي إيفان سندرسون, وهو الذي اشتهر 
عنه بحنه الدائم عما «وراء الطبيعة» و«الحيوانات الخفية»؛ وأصل المصطلح مجموع من 
كلمتين: 213772040 و 7ع 420010 , الأولى هي كلمة يونانية في الأصل (161378405) وتعني 
«خفي» أو «غامض»., وطبعا الثانية تعنني «علم الحيوان»., وبالتالي فالملصطلح يعني حرففيًا: «علم 
الحيوانات الخفية» وهو علم مستقل وليس فرعا من علم الحيوان. ومهمة هذا العلم هي التحقيق 
(وفق أساليب علمية) في فصائل حيوانية تم التبليغ عن وجودها لكن دون أن توثق بشكل رهمي, أو 
البحث عن حيوانات تعتبر منقرضة كالديناصورات, وبصورة دقيقة فإن هذا العلم خصص للبحث 
عن حيوانات يفتقد وجودها للدليل الفيزيائي لكنها مذكورة في الأساطبر والقتصص الخارقة أو 
البطولية والتقارير الشفاهية من أناس يعتقدون بأفم شاهدوا هذه الحيوانات؛ وعادة ما تسمى تلك 
الحيوانات التي يُبحث عنها في هذا العلم «1778241015©» وهو مصطلح تمت صياغته من قبل 
197211 12ط10)» العام 548١م‏ وتعني «الحيوانات الخفية»'. 


5 السيونة 0 5" المحد علي: الإتجاه الأسطوري. عرض وتقويم, حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية, العدد ” ٠‏ ”2 الكويت» 
؟ا ده ام ص١ ١‏ 

؟ - حسين محمد حسين: مقال: المخلوقات الأسطورية: النشأة والمفهوم, موقع الوسط 

73.111 5/600 نالا0111/11 5.2 نلا 252111 ثانا أج. ثانا لانانانا//: ااا 
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الإستنتاج 


بعد الذي قيل وقرئ يمكن الإستنتاج إن الكائئات التي نبت وجودها بالوحي الإههي 
والوجدان, ول تر بالعيان ولم تدخل إلى مختبرات التجربة الحسية والفيزيولوجية موجودة, وقد تعراف 
عليها الإنسان الأول؛ أبونا آدم فهو حضر مشهد سجود الملائكة له فتعرّف عليهم وخاصة عندما 
أنبأهم بأسماء «هؤلاء», وتعرّف على إبليس عندما امتنع عن السجود له وعلى الشيطان عندما 
حذره الله تعالى من فتنته. وكلّما ابتعد الإنسان عن ينبوع الرسالة السماويه كلّما إبتدع لنفسه آلمة 
وأندادًا من دون الله وخلق له من وهمه قوى قادرة على نفعه أو ضرّه وهي لا تملك له نفعًا ولا 
ضرا فخاف كل شيء, ومجأ إلى السحرة والكهنة ليكونوا عونا له وملجأ. ولم يقتصر الإنمحراف 
على أمة من الأمم؛ بل تشعبت في شعوب الأرض وفي مشارق الأرض ومغارها. 

وتقهقرت مسيرة بعض البشر, حتى عبد الشمس والنجوم والقمرء وعبد الشجرء وتسافل إلى 
عبادة الحجرء وهم يعلمون أن خالق السماوات والأرض؛ الله فقال تعالى: [(وَلَئِن سَأّلتَهُم مّنْ لق 
السسّمَاوَاتِ وَالارْض لَيَقَولنَ اللَّهُ قل أَفْرَأَيْعُم ما تَدْعُونَ من دُونِ الله إن أَرَادَنيَ الله بضرٌ هل هن 
كاشِفَاتَ ضر أو أَرَادَني بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسكات رَحْمَّقِهٍ قل حَسْبي الله عَلَيْهِ يتَوَكل 
المُتَوَكلُونَ)] (الزمر/4”). 


دن 


الفصل الثالث 


الملائكة 


فى الأدبين الجاهلى والإسلامى 


التعاريف 


تلوكت بألوك وما تعلجت بعلوج. الليث: الألوك الرسالة وهي المألكة, على مَفعلة» ميت ألوكا 
لأنه يولك في الفم مشتق من قول العرب: الفرس يَألك اللجُم, والمعروف يلوك أو يَعْلك أي بمضغ. 
ابن سيده: أَلَكَ الفرسُ اللجام في فيه يألكه عَلّكه. والألوك واكألكة والمألكة: الرسالة لأنها تولك في 
الفم؛ قال لبيد: 


وغفلامٌ أَرْسَ لَه أئه بألوك, قَذَلنا ما سال 
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بلغ أبا دَختوس مَألكة عن الذي قد يُقال م الكَذب 
قال: وقد يقال مألكة ومَألك'؛ وقوله: 

لع يريد ببي ضبان مَألَكَة: 2 أَبا ثبت أما تنقلث تأدجل؟ 
وقول الشاعر: 

يها القاتلون ظلمًا حُسَّيْنًا': أَبُشِروا بالهناب والتذكيل 

4 2 00 48 

كل أهل السماء يَدْعُو عليكم: من تبي ومّلاك ورسول 
ويقال: أَلّك بين القوم إذا ترسّل أَلَكا وألوكا والاسم منه الألوك, وهي الرسالة. وكذلك 

الألوكة واكألكة وامألك, فإن نقلته بالهمزة قلت أَلْكْنُه إليه رسالة» والأصل أألكنّه فأخرت الهمزة 


١‏ - فأما قول عدي بن زيد: 
بلغ التغمان عني مَألَكَا: أنه قد طال حَبّسي والتيظار 
فإن سيبويه قال: ليس في الكلام مَفعُل وقيل: مَألْك جمع مألكة, وقد يجوز أن يكون من باب إنقحل في القلة. 
؟ - الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)؛ أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص)؛ استشهد في كربلاء عام 5١‏ للهجرة. 


5 


ا 0 5 ا و 
بعد اللام وخففت بنقل حركتها على ما قبلها وحَذفها . قال عمرو بن شأس: 


كني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافًا ولا علا 
وأَلكّه يألكه أَلْكا: أبلغه الألوك. ابن الأنباري: يقال أَلِكْني إلى فلان يراد به أرسلني, وللائنين 
ألكابي وألكون وألكيني وأَلكَاب وألكتني, والأصل في أَلكُني ألْيِكْني فحولت كسرة الهمزة إلى اللام 
وأسقطت الهمزة؛ وأنشد: ألكني إليها بخير الرسول. َغْلِمُهُمْ ببواحي اخَبّرْ قال: ومن بنى على 
الألوك قال: أصل أَلِكْن أَألكني فحذفت الهمزة الثانية تخفيفًا. 
والملائكة؛ جمع مَاذكة ثم ترك الهمز فقيل مَلَك في الوحدان؛ وأصله ماك كما ترى. ويقال: 
جاء فلان قد استألك مَألْكّته أي حمل رسالته' . 


الملائكة اصحلانًا 


خَلقَ من خلق الله تعالم» خلقهم اللله عز وجل من نور مربوبودك مسخرود. عباد مكرمون, لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, لا يوصوفون بالذكورة ولا بالأنوتة, لا يأكلون ولا 
يشربون, ولا بملون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله. فسميت الملائكة ملائكة 
بالرسالة؛ لأنها رُسُل الله بينه وبين أنبيائه ومّن أرسلت إليه من عباده". كما وصفهم الله تعالى في 
كتابه العزيز: [(اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائكة رُسُلاً وَمِنَ النّاس إِنْ اللّهَ سَمِبعْ بَصِين] (الحج/ 86). 


١‏ - فإن أمرت من هذا الفعل المنقول بامهمزة قلت أَلِكْن إليها برسالة, وكان مقتضى هذا اللفظ أن يكون معناه أَرْسِلَني إليها 
برسالة, إلا أنه جاء على القلب إذ لمعنى كن رسولي إليها يمذه الرسالة فهذا على حد قوهم: ولا هّن المؤماة أركبها أي ولا أَتَهِيّبُها. 
وكذلك أَلكني لفظه يقضي بأن المخاطب مُرْسِل والمتكلم مُرْسَل وهو في المعنى بعكس ذلك, وهو أن المخاطب مُرسّل والمتكلم 
مُرْسِلء وعلى ذلك قول ابن أب ربيعة: ا 00 

ألكنبي إليهابالسلام فإِقَهُ يتكبرٌ إلعامي يمهاويف هر 
أي بَلَْها سلامي وكُنْ رسولي إليهاء وقد تحدف هذه الباء فيقال أَلكني إليها السلامً. وإن شعت حملته إذا نصبت على مع بَلّْ عفني 
رسالة» والذي وقع في شعر عمرو بن شأس: 1 1 1 


ألكني ل قومي السلا ورححمة ال إل فما كانوا ضِعفا ولا عُْدلا 
وقد يكون امل هن امامل إليه. وذلك كقولك ألكني إليك السلام أي كن رمتو إلى نفسك بالسلام» وعليه قول الشاعر: 
أبكني ياعيق إلِك قَؤلَاهء سَسمُهَدِيهِ السرواة !ليك عني 


وف حديث زيد بن حارثة وأبيه وعمه: «ألكني إلى قومي, وإن كنت نائيّاء فإي قَطَنُ البيتِ عند الْشَاعِرٍ» أي بَلْغْ رسالتي, من الألُوك 
واكألكة وهي الرسالة. وقال كراع: الْألْك الرسالة ولا نظير لها أي لم يجئ على مَفْعُل إلا هي. 

؟ حابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» ط”, دار صادرء ببروت, ٠١7م,‏ ج1١‏ (كلمة ألك). 

” - الطبريء محمد بن جرير: جامع البيان عن تفسير آي القرآن (تفسير الطبري), حققه محمود محمد شاكرء دار المعارف. مصرء 
(د.ت)» ج١١‏ ص47 4 (تفسير الآية ٠١‏ سورة البقرة). 


وآنانك شر ستس فير ديق 

أما العلامة الطباطبائي فيعرفهم بأهم: «أولة: مكرمون وهم وسائط بينه تعالى وبين العالم 
المشهود. فما من حادثة أو واقعة صغيرة أو كبيرة إلا وللملائكة فيها شأن وعليها ملك موكل أو 
ملائكة موكلون بحسب ما فبها من الجهة أو الجهات. وليس لهم في ذلك شأن إلا إجراء الأمر الإلمي 
في مجراه أو تقريره في مستقرّهء كما قال تعالى: [(لا يُسْبقوئهُ بِالْقَول وَهُم بأمْرِهِ يَعْمَُونَ»] 
(الأنبياء/ 7 ؟) 

وثانيًا: إهم لا يعصون لله فيما أمرهم فليست هم نفسية مستقلّة ذات إرادة مستقلة تريد شينًا 
غير ما أراد الله سبحانه. فلا يستقلّون بعمل ولا يغيّرون أمرًا حملهم الله إياه بتحريفي أو بزيادة أو 
نقصاك... 

وثالثا: ان الملائكة على كنرقهم على مراتب مختلفة علدًا ودنرًا فبعضهم فوق بعض وبعضهم 
دون بعض, فمنهم آمر مُطاع ومنهم مأمور مطيع لأمره. والآمر منهم آمر بأمر الله حامل له إلى 
المأمور, والمأمور مأمور بأمر الله مطيع له. فليس هم من أنفسهم شيء البتة, قال تعالى: [(وَمَا مِنا إلا 
لَه مَقَامُ مَعْلُوم] (الصافات/5 5 )١‏ » وقال: [(مطاع نمّ أمين)] (التكوير/ .)75١‏ 

ورابعًا: إنهم غير مغلوبين لأنهم يعملون بأمر الله وإرادته [(وَمَا كان اللَهُ لِبُعْجِرَهُ مِن شَيْء في 
السَّمَاوَات ولا في الارّض)] (فاطر/ 4 5)»' . 


الملاتكة في التراث والادب 


في الفصل الأول من البحثء, استعرضنا جانبًا من التراث الإنساائ حول المغيّات, ووجننا 
الإضطراب الذي ساد الفكر البشري بشأن هذه الغيّبات» وشاهدنا الخبط الذي أصاب بعض البشر 
بشأفاء وأهم ما بمكن ملاحظته هو الخلط في الأفكار البشرية التي ابتعدت عن معدن النبوة المرتبط 
بله عزوجل عن طريق الوحي. 

فمرّة يجعلون من المخلوقات كالملائكة والشياطين والجن وبعض القوى الطبيعية الحة ويعطون 
كلاً منها دورًا في الكون. ثم يعودون فيقسّمون الآلهة إلى آلمة خير وآلهة شرء ويقفون متفرجين على 
الصراع بينهماء فإله الخير مرة هو الغالب؛ وإخرى إله الشرّ. ويجعلون أحيانًا الصراع بين الآنهة وبين 


ءا١ط الطباطبائي» السيد محمدحسين, المخلوقات الخفيّة في القرآن. الملائكة, الجن, إبليسء بيروت؛ 5948١م, دار الصفوة,‎ - ١ 
. 1-6 ص‎ 
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الشياطين. وثالنة بين الالهة والعفاريت و.. 

وبعدما قلناه من تسويل الشيطان للبشر وإضلاهم, لا يستبعد الباحث أن يكون الإنخراف قد 
استشرى نتيجة ما أوكله الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة من واجبات» وأعطاهم من قدرة على 
تصريفهاء ومن قدرة على العروج إلى السماوات والغور إلى بطون الأرض, وسوق السحاب ونزول 
المطرء وجري الرياح» وقبض الروح, وتقسيم الأرزاق, وحفظ الإنسان, فاعتبرها الإنسان آلهة, ثم 
ازداد غيّا فجعل الشيطان الذي أنظره الله تعالى إلى يوم يبعثون أحد آلحة الشرّ والعذاب والمكر 
والخداع!! ثم عدّوه إلى قبيله من الشياطين والجن فعبدوها' . 

وقد يكون هناك ثمة سبب آخر لذلك, وهو ان للملائكة واجباتهم الخاصة يُم؛ فهم يسبحون 
في عالّمهم دون أن يضايقوا أو يعارضوا الإنسان في شيء, وربما لذلك اعتبرهم الجاهليون بئات الله 
- سبحانه وتعالى عما يصفون [(وَمَا يَبَغي لِلرَحْمَِ أن يَتَخِدَ وَلَدَا * إن كل مّن في المَّمَاوَات 
وَالارْض إلا آتي الرَحْمَن عَبْدَم] (مربم/ 4-97). ني حال أن عالّم الشياطين الذين سلطوا على 
الإنسان, وَاججنّ الذين سكنوا الأرض وأفسدوا فيها فطردوا منها وسكنها الإنسان, وأخذوا مكافهم 
عليهاء هما الّذان يحتكان بالإنسان خيرًا أو شرًا. 

وبحسب مقدار تتبع الباحث للمصادر التي تدور حول موضوع البحث قلّما وجد أشعارًا 
جاهلية في الملائكة. وخاصة في وصفهم وصفاتهم على العكس ثما حصل مع الجن. 

ويقول الأصفهانن في أغانيه: أما الملائكة ف «لم نسمع عن العرب في الجاهلية تحدثوا عن 
الملائكة حديئًا واضحًاء أو سمعوا بوحيها أو نزوها على الئاس إلا قبيل الإسلام. فقد عرفها مهم 
مَن قَوّدوا أو تنصّروا أمنال أمية بن أبي الصلت الذي ذكر الملائكة في شعره. وأشهر رجل منهم 
ورقة بن نوفل الذي قصّت عليه خديجة خبر «حراء» فعرف أنه الناموس الذي أنزله الله على 
موسى, بل إنه ماه الناموس الأكبر» . 

ولقد ورد اسم الملائكة في بعض الأبيات كشاهد على جذر كلمة «الملك». وما ذكروا: 

«فجرى كلامهم في «يفعل» ونظائرها بترك الهمزء حتى صار المهمز معها شاذاء مع كون الهمز 
فيها أصلاً. فكذلك ذلك في «ملك وملائكة» جرى كلامهم بترك الهمز من واحدهم, وبالحمز في 
تيعهم. وربما جاء الواحد مهمورًاء كما قال الشاعر: 


.١ 5 ينظر كذلك: زيتونء عبد الغني: الوثنية في الأدب الجاهلي, وزارة الثقافة والإرشاد, دمشق, /9/1١م, ص8‎ - ١ 
.١؟؟ص ؟ - الأصفهاني, ابو الفرج, الأغابئ تحقيق عبدالستار أحمد فراج» مصر 56ل دار الكتب المصرية, ج27‎ 
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فلست لإنسي ولكن لملأك تحدّرَ من جَوٌ السّماء يَسُوبْ»' 
ع 5 3 4 ا 
وما ثُسب من الشعر لأمية بن أبى الصلت في الملائكة : 


من الخقد نيران العداوة بينتا لأن قال رى للملائكة: اسجدوا 
و 9 ع3 َ 3 20 عاك عو و 2 3 

لادمَ لما كملا اله خَلشتقه فخروا له طوعا سجودا وكذددوا" 
5 عات ريس 0 7 32 . 5 6 1 4 3 
وقال عدو الله للكبر والثتقا لطين على نار السموم فسودوا 
فأَخْرَجَّه العصيان من خير مزل فذاك الذي في سالف الدهر يحقكل” 


وف هذه الأبيات يصف حقد إبليس بعد أن أمره الله بالسجود لآدم, فأبي لأنه خُلق من نار 
وآدم من طين. وقد كثر اللّغط حول أمبّة بن أبي الصلت, الذي عاش في الجاهلية وعاصر الإسلام 
ولم يؤمن رغم ما كان يبديه من حماس للإبمان بالنبي الخاتم» وانسلخ من الحداية'. ولقد اقتصرنا على 
إيراد هذه الأبيات المدسوبة اليه كشاهد على الموضوع دون الخوض في تصديقها أو رفضها وهو ما 
وما ُسب إلى أميّة في وصفه للملائكة الذين يحملون العرش ورواه ابن عساكر": 


فين حامل إحدى قوائِمَ عرشه ولولا إله اخَلق كوا وأبندوا” 
قيام على الأقدام عانون تحقه فرائصهم من شِدّة الخوف ترعد 
وفي هذين البيتين تصوير لعظمة العرش وإن الملائكة من حملة العرش لولا مدد الله لهم لتعبوا 
وسقطوا. 
وروي عن الأصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية: 


.4 -الطبري»؛ ج١. ص47‎ ١ 

الإنسي: الإنسان, تحدّر. هبط. نزل» يصوب: من الصواب. 

؟ - المستشرق الألمابي كارل بروكلمان يؤكد أن أكثر ما يُرْوَى من شعر أمية هو في الواقع منحول عليه, ماعدا مرثيمه في قتلى 
المشركين ببدر (كارل بر وكلمان: تاريخ الأدب العرىء ترجمة د. عبد الحليم النجارء ط؛ء دار المعارف, ج١2‏ ص١١.‏ 

”* - الكدَّذ الشدة في العمل والتعب, أطالوا السجود, 

5 - الريح الحارة القاتلة, النافذة إلى البدن. 

ه - سالف الدهر: قدعه. 

5 - أمية بن أبي الصّلت الثقفي, ريغال 0 داب لمكم شاغر جاهلي ومن راساء لقت ذه ومن فال الأسادة روات كاد في ارك 
أمره على الايمان ثم زاغ عنه وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: (وائل عَلَيْهِمَ با الي آنا هُ آيَاتَنا فَانْسَلّحَ مِئهَا فَأتِبعَهُ اليْطَانْ فَكانَ 
مِنَ الْعَاوِينَ). للمزيد يُنظر: البداية والنهاية لابن كثير» ج7؟, ص١٠7373-1715,‏ اخبار امية بن ابي الصلت. 

/ا - ابن كثيرء إ“ماعيل بن عمر, البداية والنهاية» مكتبة المعارف, بيروت» ٠‏ ج5. ص555. 

8 - إحدى قوائم عرشه: إحدى ركائز العرش. كلوا: تعبوا. أبلدوا: لصقوا في الأرض أو سقطوا إلى الأرض من الضعف. 
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مَجّدوا الله فهو للمجدٍ أهل رتتافي السماء أمسّى كبيرا 


بالبناء الأعلى الذي سبق التاس وَسوّى فوق اللسماء سريرا 
22-7 و 0 2 ُ 5 و عو ه ١‏ 
شرجعا مايناله بصرالعحين ترى دوتهالملائنك صورا 


١‏ - ابن كثير» إجماعيل بن عمر, البداية والنهاية, مكتبة المعارف» بيروت, ٠‏ ج5. ص555. 
الشرجع: الطويل . الملالنك, جمع ملك, والصور: جمع أصورء وهو المائل العنق, وهؤلاء حملة العرش. 
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الملائكة في القرآن 


[(وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأأرضٍ من دَابةِ وَالْملابكة وَهُمْ لا يَسْتَكبرُون)] 
(النحل/ 6). 

خصصنا هذا القسم من الفصل للحديث عن هذه الموجودات المطيعة العابدة الساجدة, 
وكمقدمة للدخول إلى هذا الباب» ستأخذ بداية مفهوم الغيب من المنظار الإسلامي: 


الغبب 


[(ذّلك الكتاب لا رَبْبَّ فيه هُدَى لَلمُتقِينَ * الَذِينَ يُوْمِنُونَ بِالَْيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَعِمَا 
رَرَقنَاهُم يُنفِقَونَ)] (البقرة/ ١-م)‏ 

الغيب مصدر غاب غيبًاء تمل على الغائب مبالغة. يقول العلامة الطباطبائي في الميزان: «الغيب 
خلاف الشهادة وينطبق على ما لا يقع عليه الحس, وهو الله سبحانه وآياته الكبرى الغائبة عن 
حواسناء ومنها الوحي هو الذي اشير إليه بقوله: (وَالْذِينَ يُؤمِنُونَ بمَا أنزل ليك وَمَا 5 من 
قَبْلِك) فالمراد بالابمان بالغيب في مقابل الايمان بالوحي والايقان بالآخرة, هو الايمان بالله تعالى ليتم 
بذلك الابمان بالاصول الثلاثة للدين»'. والتصديق بالله ومّلائكته وكتبه ورسله. وكل مالم تكن 


العرب تدينٌ به في جاهليّتها'. 
بعض واجبات الملائكة قى القران 


بختلف عمل اللملائكة اختلافًا كبيرا, فمنهم حفظة الأرض والسماءء ومنهم حملة العرش 
وحفظته. وبعضهم موكلون بالمطر والرعد والبرق» وآخرون يحفظون نبات كل سماء وأرض وحيوافا 
وإنسافا ويحرسوفم, وبعضهم موكلون بتقسيم أرزاق البشر والحيوان. وخلاصة الأمر ما مِن خير 
في هذا الكون في ماء كان أو في أرض إلا من صنيع هذا الكائن”" . 


. الطباطبائي, تفسير الميزان» ج١2 ص ه 5 -5 ع‎ - ١ 
؟- الطبري» نحمد2» ج١2 ص".‎ 
الخالصي, محمد بن محمدمهدي, معراج حضرت خير الأنام آثينه اسلام, اصفهان, .٠ه ١ه, مطبعه كلبهار, ص؛ ه.‎ - * 
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ومن جملة ما أوكل الله تعالى للملائكة: 

-١‏ إبلاغ الوحي: 

[(وَمَا كان لِبَشَّر أن يُكلَمَهُ الله إلا وَحْيّا أَوْ مِن وَرَاء حِجّاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا قيُوحِيَ بإذنهِ ما 
يَشَاء إِنَهُ عَلِيّ حَكيم * وَكذلك أَوْحَيّا َي روح من أمْرِنا ما كنت كدري ما الكتاب ولا الْيهَان 
ولكن جَعَلَْاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ ّشَاء مِنْ عِبَااِنَا وَإنّك لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)] (الشورى/ 


١‏ وقوله تعالى: [إِيُرَّل الملآئكة بالروح من أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عبَادِهِ أن أَنذِرُوا أَنَهُ لا إِلَه 


لق ص8 سد لل 


إلا أنأ قاتتقون»] (النحل/7). 

؟- التوفي (الوفاة): 

[(فل يَتَوَفاكم مَلَّك الْمَوْتِ الّذِي وُكل بكمٌ)] «السجدة/١١).‏ [(فكيف إِذَا توَفَهُمْ الْمَلافِكة 
يَضْرِبُون وَجُوهَهُمِ وَأَدْبَارَهُم)] (محمد/ 707) وفي ذلك إشارة صريحة أن الموت لا يقع إلا يإذن الله 
وإن خروج الروح مقرر من عنده. وإنما وكل بذلك ملائكته ينتزعون الروح؛ ويتولى أمرهم ملك 
الموت العظيم «عزرائيل» عليه السلام, وهذا خلاصة القول في الموت؛. وبذلك تصرّح الآية الكرية: 
[(وَمَا كان لتفس أن كمُوت إلا ياذن الله كتابًا مُوَجّلاً...)] (آل عمران/ ه4١)‏ 

«- الحيفظ: 

[(وَهُوَ الْقَاجِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَبُرْسِل عَلَيكم حَمَظَة حَنَىَ إذَا جَاء أَحَدَكمْ الْمَوْتْ تَوَقتَُ رُسُلْنَا وَهُم 
ا يُعَرَطُونَ)] (الأنعام/١5)‏ وقوله تعالى: [وِلَهُ مُعَقبَاتْ مَّن بَيْنِ يَديْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ يَحْفَظُوئَهُ من مر 
اللهم] (الرعد/ .)١١‏ 

4- النصر والتأييد والقتال: 

[(إذ تستَغينون ربكم فامْتجَاب لكم أنِي مُمِدُكم بالف مّنَ الْمَلاآئكة مُرْدفِينَ] (الأنفال/ 9). 

ه- الكتبة والرقباء: 

[(وَِنَ عَلَيِكمٌ لَحَافِظِينَ * كرَامًا كاتبينَ * يَعْلَمُونَ مَا تفعَلُونَ)] (الإنفطار/ .)17-٠١‏ وقوله 
تعالى: [(إذ يَعلَقَى الْمُتََقيَانِ عن الْيِّين وَعَن الشّمَال فَعِيدٌ * مَا يَلْفِظَ من قَوْل إِلَا لَدَيْهِ رَقِِبْ عَتِيد)] 
(سورة ق//1١8-1١).‏ 

5- إبلاغ أوامر الله جل جلاله لغير الأنبياء: 

كما هو الأمر مع السيدة مريم سلام الله عليها [(وَذْ قَالَتِ الْملائِكة يَا مَرْيمُ إن اللَّهَ اصطّفاك 
وَطْهّرَكْ وَاصْطفاك عَلَى نسّاء الْعَالْمينَ" يا مَرْيَمُ اقبي ربك وَاسْجُدِي وَارُكعي مَعْ الرّاكعين»] (آل 
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عمران/ 48-49). 

- تقسيم الأمور وتدبيرها: 

[(فَالْمُقَسّمَات أَمْرَا* فَالْمُدَبّرَات أَمْرَا)] (الذاريات/ 4 -0). 

- كل أمر: 

وسورة القدر تلخص كل ما بمكن أن تسرزل به الملائكة بعبارة (مِن كل أمر) مع التأكيد 
على(ياذن ربّهم) [(تزل الْملائكة وَالروخ فِيهًا ياذن رَبُهم مّن كل أُمْرِ)] (القدر/ 4). 

هذا بعض ما ورد في القرآن الكريم عن واجبات الملائكة وأفعالهم؛ وفيه المزيد. ولكن نكتفي 
هذا القدر. 


قرية المشركين أن المزائكة بنات الله 


سبقت الإشارة في الفصول السابقة بأن المشركين خلطوا خلط بمماء في أمر الملائكة والشياطين 
والجن, سواء في صفاتهم أو أفعالهم وغيرها.. وما نسبوه كنبا للملائكة أفهم بنات الله ثم تعاملوا مع 
القوى الخفيّة بعد أن نسبوا اليها خارق القدرة, بذل استرضاء ها ودرءا لشرها وفسادها. وقسموا 
هذا الولاء بين الملائكة وَالجنّ والشياطين, فقريش «عبدت الملائكة بدعوى أنها ببات الله»' التي 
ولدن من سراة الجن. 

والشبهة التي أثارها الكفار؛ إن الملائكة إناث وقد تبّت القرآن شهادقم وندد بهم لذلك في 
قوله تعالى: [روَجَعَلُوا الْمَلائكة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إانا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكتبْ شَهَادكهُم 
وَيُسأَلُونَ)] (الزخرف/ )١5‏ ثم عتفهم تعنيفاء فقال عرّ من قائل: [رأَمْ خَلَقنَا الْملائكة إنَانَا وَهُمْ 
شَاهِدُون)] (الصافات/ )١6١‏ وليس هذا الزجر والتنكيل لدسبة البنوتة لله تعالى» بل تتزيهًا لله عن 
أن يكون له ولد أو والد [(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)] «التوحيد/ ") لأن جميع الأديان السماوية تستند إلى 
التوحيد الخالص ونفي أي شرك, وتتالت الآبات تقريعًا لهم وتعاقبت الأدلة على خطيّه ببراهين عقلية 
ومنطقية غير معقدة, فقال عزوجل: [رأَقَأْصفاكم ربكم بِالْبَدينَ وَانَحَدَ مِنَ الْملآنبكة إِنَانًا إكم 
لَتَقَولُونَ قَْلاً عَظِيمًً)] (الإسراء/ ٠‏ 5) وقال: [(أُمْ خَلَقنا الْمَلائبكة إِنَافَاوَهُمٌ شَاهِدُونَ)] 
(الصافات/ .)١ © ٠‏ 


.١ 5 زيتون. المصدر السابق» ص8‎ - ١ 


لك 


وقد تبرأ الملائكة من عبادة الإنس لهم, ونأوا بأنفسهم عن هذا الضلال, قال العزيز الحكيم: 


[(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم تقول لِلْمَلائكة أهَؤلاء إياكم كائوا يَعْيُدُونَ * قَالوا سُبْحَائك أنت وَليّنا 
من دُونهم بل كانوا يَعْبَدُونَ الجن أكنرَهُم بهم مَؤمنُون)] (سورة سبأ/. 5 .)4١-‏ 


تشخيص الملائكة وتجسّدهم 


أنبأنا القرآن المبين بامكان أن يتشكل أو يتمظهر ملك من الملائكة بمظهر مادي فيُرىء. كما 
كان يتشكل فيه جبرئيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيائًاء فقد روي' أن جبرئيل 
كان يأ النبي صلى الله عليه وآله بصورة «دِخْيّة الكلبي» '. ومن الآبات الهامة التي وردت في 
القرآن الكريم قضية تمثل الملائكة بأشكال مختلفة يألفها البشرء بل وبصورة البشر أنفسهم.ء لغايات 
عدّة أما تعليمية أو لإبلاغ نداء السماءء فلنقرأ بعض تلك الآيات: [(وَلَقَدْ جَاءت رُسُلْنَا إِلْرَاهِيمَ 
بِالْبَتْرَى قَالوا سلما قَالَ سَلامٌ ما لبت أن جَاء بعجْلٍ نيد * فَلَمًا رَأى أَنِدِيَهُمٌ لآ تصل إِلَنْه 
كرَهُم وَأَوْجَس مِنْهُمْ خيقة قَالوا لا تخف إِنَا أرْسِلَنا إلى قوم أوط)] (هود/ )7١-59‏ ومثله في 
سورة الحجر 4-7 3. إذن هبط الملائكة على نبينا إبراهيم عليه السلام على هيئة بشرء ودخلوا 
بيته فاستضافهم وأعد لهم الطعام وقربه إليهم وتحاور معهم ولم يعرفهم. فهم لم يكونوا يختلفون عن 
أي بشر في شكلهم وكلامهم وتصرفهم, وتستغني الآية في مطاويها تناولهم الطعام, حيث ان أيديهم 
م تمد إلى الطعام ولم يطعموا. وفي نفس السياق جاءت الآيات التي أخبرتنا عن توجه نفس هؤلاء 
الملائكة إلى نبي الله لوط عليه السلام» فساء لوط حضورهم لا عهده من قومه من سوء نية وتطاول 
على الغرباء؛ وبالفعل ما أن حل هؤلاء الضيوف حت جاء قومه مسرعين اليه يُبِيَون لضيوفه 
المكر!! [[قَالُوا أَولَمَ تيك عَن الْعَالَمِينَم] (الججر/٠7),‏ وما تضايّق لوط من حضور ضيفه إلا لأنه 
لم يعرفهم؛ حتى عرّفوه بأنفسهم., فلنقرأ هذه الآيات التصويرية العظيمة التي قَرٌ الضمير: [وَلمَا 
جَاءتَ رُسُلنَا لوطا سِيء بهم وَضَاقّ بهم ذَرْعَا وَقَالُ هَذَا يَوُمٌ عَصِيبْ * وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَلِه 
وَمِن قَبْلَ كاثوا يَعْمَلُونَ السسيّئات قال يا قوم هَؤُلاء بَنَاتِي هن أَطْهّرُ كم فَائّقوا الله ولا تُخْرُونِ في 


./ امجلسي, بار الأنوار. ج4١2 ص” 5 ” ؛ ابن حنبل» أحمد: مسند أحمد بن حنبل» دار صادرء بيروت؛ (د.ت)) ج5)؛ ص5‎ - ١ 
؟ - هو الصحاي الجليل "دحية بن خليفة الكلبي" » من الأنصار , شهد مع النبي صلى الله عليه و سلم غزوة "أحد" وما بعلها.‎ 
اشتهر "دحية الكلبي" إلى جانب العقل الراجح - بجمال الصورة . وكان "جبريل" عليه السلام يأتى في صورته . وكان "دحية‎ 
." الكلبي" سفير رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى 'هرقل‎ 


ا 


ضيفي ليس يدكم رَجْل رَشيد* فَالوأ لق علِمت م ما ل لل لالالر 
لَوْ أن لي بكم ره أو آوي إلى رُكن شَدِيدٍ* َالَو يا لوط إِنَا رْسُل رَبك أن يَصِلوا إلتك...)]' 
(هود/ لا/لا-81). ومثلها الآأيات 55-517 من سورة الحجر.. 

ل ل ل ل لل ا ا 
عفتها وحيائها وعذريّتها: [(... فَأَرْسَلَْا ليا روَحَنَا فعَمَْل لَهَا بَشْرًا سَويًا 6] (مريم/ 107 

وما أراد الله تعالى أن يُعلّم نببّهِ داود عليه السلام حُكماء أرسل اليه ملكين متمثلين آدميين, 


جمال الملك وقبح الشيطان 


وثما ورد في القرآن عن لسان البشر, ا صورة الملك. كما قالت 0 
حُسن يوسف وجماله تعجّبًا وانبهارًا: [(... قَلَمّا رَأَبِنَهُ أكيركة وَقَطَعْنَ أَبْدِيَهُنَ وَقلْنَ حَاش لِلَهِ ما هَذَا 
كرا إن هذا إلا ملك كريم)] (يوسف/ .)"”١‏ ووردت الآية الشريفة تصف شجرة الزقوه الحق 
تنبت في جهتّم, في أصل الجحيم بقبح الشياطين: [(طَلْعُهَا كأنّهُ رُؤُوس التتّيَاطِين)] ' (الصافات/ 
2 وفي تفسير هذه الآية أورد الطبري: «فإن قال قائل: وما وجه تشبيهه طلع هذه الشجرة 
برؤوس الشياطين في القبح, ولا علم عندنا بمبلغ قبح رؤوس الشياطين, وإنما بمثل الشيء بالشيء 
تعريفًا من الْممَثل له قرب اشتباه الممثل أحدهما بصاحبه مع معرفة الْممُثل له الشيئين كليهماء أو 
أحدهماء ومعلوم أن الذين خوطبوا يذه الآية من المشركين, لم يكونوا عارفين شجرة الزقوم, ولا 
برؤوس الشياطين, ولا كانوا رأوهماء ولا واحدا منهما؟. قيل له: أما مر الزقوم فقد وصفها الله 
تعالى ذكره لهم وبينها حتى عرفوها ما هي وما صفتهاء فقال لهم: (شجَرَة تَخْرّج في أصل الْجَحِيم * 
طلعُهًا كَنّهُ رُؤْوسْ الشَيّاطِين) فلم يتركهم في عَماء منها. وأما في تمثيله طلعها برؤوس الشياطين, 
فأقول لكل منها وجه مفهوم: أحدها أن يكون مثل ذلك برؤوس الشياطين على نحو ما قد جرى به 
استعمال المخاطبين بالاية بيبهم وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم في مبالغفقهم إذا أراد 
أحدهم المبالغة في تقبيح الشيء, قال: كأنه شيطان, فذلك أحد الأقوال. والثابي أن يكون مثل برأس 


١‏ - ضاق به ذرْعًا : ضّحر مِنة) تعبا ضاق بم ذرعا: ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم. أَفْرَعٌ الرجل: أسرع في عَدُوه. 
يُهرعون إليه: يُسرعون إليه كأئهم يُدفعون. 
؟ - الطلغ: غلاف يشبه الكوزّ ينفتح عن حَبّ منضود فيه مادة إخصاب النخلة. ويطلقٌ الآن على مجموعة أعضاء التذكير 
الْأمْدِيّة) في الزّهرة. مادة تلقيح النباتات. 
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حية معروفة عند العرب تسمى شيطاناء وهي حية لها عرف فيما ذكر قبيح الوجه والمنظر, وإياه عنى 
الراجز بقوله: 

في ختام هذا الباب, إنما استطردنا في المقال واستفضنا من الإستارة بالآيات النييرات 
لاستكشاف حقيقة هذا الكائن القدسي. وكما هو معلوم فبخلاف الغموض الجاهلي حول الملائكة, 
جاءت الآيات القرآنية جليّة بيّنة. كما هو شأن كلام الله [(ذلك الكتَابْ لآ رب فيه هَدَى 


كت 


الى لس | 
مو «٠‏ 
للمتقين) ] . 


١‏ - تفسير الطبري» ج١؟,‏ ص07. 


:5 


الإستنتاج 


كما أسلفنا لم يتضمن الشعر الجاهلي (حسب تقصّي الطالب) إلا النزر القليل من الإشارة إلى 
الملائكة, في المقابل ورد في القرآن وصحيح الأخبار ذكر الملائكة كنيراء وأن ما يُستفاد من مجموع 
الآيات والأحاديث بأن الخالق المتعال قد خلقّ لحراسة ونظم العالّم المادي كائن غير مادي وليس من 
جنس الادة, له إدراك وعقل وتدبير وقوّة خارقة. وهذا الكائن حيّز معيّن يُطلق عليه لهذا الإعتبار 
جسماء ويُطلق على ذلك الحيّز لفظ الجناح, لأن جناح أي جسم حدّه وطرفه. وهذا الكائن أعمال 
مختلفة في السماوات والأرض وفوق السماوات؛ ولذلك فقد قسّمه الشرع إلى أقسام عديدة؛ 
كملائكة العرش, وملائكة الكرسي؛ وملائكة السماوات؛ وملائكة الأرضء وملائكة اللوح والقلم, 
وملائكة الرحمة, وملائكة العذاب, وملائكة المطر. وملائكة البرق» وملائكة الرعد, وملائكة البرَ 
وملائكة البحر. وملائكة النبات, والملائكة الحفظة, والملائكة المدبّرات التي تدبّر أمور العالم 
وملائكة الرزق لأي كائن يفتقر إلى الرزق» وملائكة الزلازل, وملائكة الجزر والمد, والملائكة 
الرسل الذين يبلغون الوحي إلى الأنبياء وغبرهم من أقسام الملائكة الذين ورد اسمهم في الشرع. 
وبناء على ما تقدم فان الشارع المقدّس قد سمّى قوة الجاذبية العامة الموجودة بين الأجرام السماوية 
بإسم الملّك الحافظ للأجرام السماوية. فاسرافيل والذي يتصل رأسه بالعرش وتغور قدمه في أعماق 
الأرض يعني؛ القوة التي تحفظ الأجرام السماوية» وتعبير الرأس والرجل هو لبيان حيّزه وهو 
كالتعبير بالجناح. وهذا يتفق مع قول بعض العلماء المعاصرين الذين يذهبون إلى أن للجاذبية شعور 
وإدراك. كذلك فان الشارع قد أوضح القوة المولدة للكهربائية بين الغيوم والتي ينشأ البرق والرعد 
من خلاهاء و يجهل العلماء مصدرهاء بأنها تدشأ عن قوة مختارة عاقلة, اسمها ملك الرعد والبرق, 
وإن مصدر القوة التي تحرك أبخرة الأرض وباقي حركات باطن الأرض والتي تدشاً عنها زلازل 
الأرض قد بِيّن الشارع مسبباتها وهي قوى مختارة عاقلة شاعرة واسمها ملائكة الزلازل. وان القوة 
التي تؤثر في مياه البحار وُحدث الجزر والمدٌ يسميها الشرع ملائكة الجزر والمد. وان تلك القوة 
فتلك عقلاً وادراكا وشعورًاء وهكذا سائر القوى المولّدة للرعد والبرق والمطر والغيوم وغيرها.' 


.7/ه-1١/7ص‎ » الخالصي, معراج حضرت خير الأنام‎ - ١ 


ا 


الفصل الرابع 


الشياطين 


فى الأدبين الجاهلى والإسلامى 


التعاريف 


الشيطان 


«شطن: الشطن: الحبل, وقيل: الحبل الطويل الشديد الفتل يستقى به وتشد به الخيل؛ والجمع 
أشطان؛ قال عنترة: 
يدعون عنكر والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأدهم 
... وفي حديث علي عليه السلام: وذكر الحياة» فقال: إن الله جعل الموت خالجا لأشطافها'؛ 
هي جتمع شطن, والخالج المسرع في الأخذ, فاستعار الأشطان للحياة لامعدادها وطولما... وبئر 
شطون: ملتوية عوجاء. وحرب شطون: عسرة شديدة, قال النابغة: 
تأت بسعادٍ عنك وى شطون باتحدتة:والقحواة نا قحين 
والشيطان: حية له عرف. والشاطن: الخبيث. والشيطان: فيعال من شطن إذا بعد فيمن جعل 
النون أصلاء وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف, وكل عات متمرد من الجن 
والإنس والدواب شيطان؛ قال جرير: 
أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذا كنت شيطانا 
وتشيطن الرجل وشيطن إذا صار كالشيطان وفعل فعله... وقال الشاعر يصف ناقته: 


' ا 0 “8 
تلاعب منتى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفر». 


١‏ -«و خَلَقَ الآجَال فَأَطَالَهَا وَ قَصرَهَا وَ قَدَمَهَا وَأَخْرَهَا وَوَصَّل بالمّت أَسبَابَهًا وَ جَعَلَهُ حَالِجا لأَمْطَانهًا وَ فَاطِعاً لِمَرَائِر أَقرَانه» 
مج البلاغة» الخطبة في صفة الارض ودحوها على الماء. 
؟ - لسان العرب» ج8), ص١8/-875‏ (مادة شطن) 


2 


إبليس 


«بلس: أبلس الرجل: قطع به عن ثعلب. وأبلس: سكت. وأبلس من رحمة الله أ تكتين 
وندم. ومنه “عي إبليس 0 امه عزازيل. وفي التنزيل العزيز: [(وَيَوْمَ تقومٌ المساعَة يبلس 
لْمُجْرِمُون)] الروم/ .'١١‏ وإبليس - لعنه الله - مشتق منه لأنه أبلس من رحمة الله أي أويسء 
وقال أبو إسحاق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة... والمبلس: اليائسء ولذلك قبل للذي يسكت عند 
انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب: قد أبلسء, وقال العجاج: قال: نعم أعرفه. وأبلسا. أي لم بحر 
إلي جوابا. والملسرد: الساكت من الحزن أو الخوف. والإبلاس: الحيرة» ومنه الحديث: ألم تر الجن 
وإبلاسها . أي تحيرها ودهشها. وقال أبو بكر: الإبلاس معناه في اللغة القبوط وقطع الرجاء من 
رحمة الله تعالى» وأنشد: 


وحضرت يوم ميس الأحماس وفي الوجوه صّفرة وإثبلاس 
والإبلاس: الانكسار والحزن. يقال: أبلس فلان إذا سكت غماء قال العجاج: 
يا صاح هل تعرفُ رههًا مُكرسا؟ قال تئعماعرفة وأبلسا»'. 
وقد ورد ذكر إبليس في القرآن مرارًا سنأئ عليها في دراستنا لآيات القرآن النورانية» ويذكر 
أميّة بن أبى الصلت قصة طرد إبليس يهذا البيت: 


وقال لإبليس رب الماد أن اخرّج دَحيرًا لَعِينا ذؤوما. 


١‏ - في الأصل تصحيف وذكرت الآية خطاً (يومئذ يبلس المجرمون)!. 
؟ - لسان العرب, ج25 ص١‏ 5 ١51١-1١‏ مادة بلس. 
“ - أمية بن أبي الصلت: ديوانه. تحقيق سجيع جميل الجبيلي, طق دار صادرء بيروت, 557١م‏ ص7 .١١‏ 


6.1 


الشياطين في الأدب الجاهلي 


شياطين الشعراء 


كثيرًا مانسمع عن شياطين الشعرء ذلك ان الشعراء لا يقولون الشعر من تلقاء أنفسهم أو من 
قريحتهم الخاصة. بل يدخل جني أو شيطان هو الذي يلهم الشاعر الشعر والقصائد, فيصبح عندها 
المتلقن مسحوراء فهو من ناحية بَشَري - إنسي لكنه من ناحية اخرى جني - ساحر, وطلما اعتبر 
التراث العربي الشاعر مسكون من قبل ان بل من قبل جنية الشعر. ان ما يسكن الشاعر هو 
الجنية. فهي تتجسد في الشاعر الإنسان وتقيم فيه. ان الجنية أو «الحليلة» هي التي تدشد الشعر على 
لسان الشاعرء ذلك ان الجنية تحول الشاعر إلى مسحور يردد ما تمليه عليه, لكن الشاعر ايضا 
يستحثها على تزويده بالمطلوب خصوصا في المناسبات. والجنية الحمراء أكثر شيطنة من غيرها. 
والجنية هي غير شيطان الشر. 

وقوة الشاعر من قوة حليلته التي تقيم فيه, وهو وحده يعرف شكلها وصوقا وملامحهاء وتتميز 
بالاخلاص له فلا تخونه مع غيره من الشعراء. لكن عمر الجنية وسنها لا تقاس بسن الشاعرء فققد 
يكبر الشاعر في السن وتظل جنيته صغيرة» ولا تسكن الا في قلب الشاعر الذي اختارته من بين 
جنيع الناس, لكن لا يمكن البوح عنها باي سر والا فارقته دون رجعة. ومن حكايات الشعراء مع 
الجنية الني توحي لهم بالشعر قصص عديدة لا تزال اثارها إلى الان في المعتقدات الشعبية. ولا شك 
ان براري ورهبة الطبيعة في الجزيرة العربية هي التي شحذت الفكر والقريحة التي نسبها الإنسان إلى 
شيطان الشعر. 


تكسيم عصور شياطين التعراء 


وتنقسم العصور التي تابعت تطور شياطين الشعراء وتأثرها بالعوامل التي أحاطت بالعقل العربي 
الإسلامي إلى ثلاثة عصور. هي: 
أ) العصر الأسطوري: ويبتدئ مع العصر الجاهلي المعروف في تاريخ الأدب. وينتهي بظهور 


الإسلام. 

ب) العصر الديني: وبمتد من القرن الأول الهجري إلى فاية العصر الأموي تقريبًا. 

ج) العصر العلمي: ويبتدئ حيث ينتهي العصر السابق؛ ويستمر إلى القرن الخامس 
المجري»' . 

ولما كان للشعر بالغ الأثر في نفوس البشرء وشدّ ضميرهم ووجدافهم اليه, اعتبروه مَلكة, لا 
يلقاها إلا من هو مؤهل بتفوّقه على أبناء جلدته. ومن أو قريحة قيّاضة وبيانًا فضفاضاء ولا عجز 
البعض عن الشعر وأونيَ آخرون بسطة من الفصاحة فاقت أقرافم, إعتبروه إِمامًا من قوى خارجة 
عن الجنس البشري. 

ولقد طال التراع حول مصدر الألهام الشعري, وجعلوا له آلهة وأرباب يلهمونه. ولم يقتصر 
القول بأن مصدر الإلهام الشعري من الشيطان وان والماورائيات على العرب, بل قد تكون هذه 
الفكرة وصلت إلى العرب من أمم أخرى. وقبل الخوض في غمار هذا البحث العميق, نسستعرض 
غاذج ثما ورد في الأدب الجاهلي ما حمل هذا التصور. وآخر ما توصلوا اليه إن الشعر إلههام من 
الشياطين, وان لكل شاعر شيطانًا يلهمه الشعرء ورسّحَ هذا المفهوم الشعراء أنفسهم. الذين 
صرحوا جهارًا فارًا بذلك ومموا شياطينهم ووصفوهم, وأقرًوا بأن الشياطين تلقي الشعر على 
أفواههم, وتلقنهم إياه وتعينهم عليه. ويدّعون ان لكل فحل منهم شيطانًا يقول الشعر على لسانه. 
فكلما كان الشيطان مَريدَا كان الشعر أجود". وظلت هذه الفكرة تتأرجح بين رافض لها وآخدٍ جماء 
وبين الجد والهزل. وكثئرت حوها الفرضيات والتقولات؛ أدخلت حيئًا في دائرة الحقيقة» وخرجت 
أحيانًا إلى عالم الخيال". 

وما يقي الإعتقاد بأن الشاعر كان في بداية أمره كاهاء أن العرب كانت تذكر أن لكل 
شاعر صاحبًا من الجن يساعده ويعينه على قرض الشعرء مثلما كان للكاهن أيضًا صاحب من الجن 
يسترق السمع فيعطي الكاهن ما مع. وكان الشاعر كذلك يتكلم بكلام غامض مسجوع يؤثر في 
السامعين فيحملهم على الإنتباه والإصغاء“. فالعقاد يُغلب أن يكون شيطان الشعر من خلق الشعراء 


١‏ - حميدة, ص3. 

* - الثعالبي» ابو منصور محمد بن اسماعيل النيسابوري: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب, ط١.‏ دار المعارف, القاهرة, 958١م,‏ 
ص١‏ ل/ا. 

* - المعطائيء عبد الله سالم: قضايا الإبداع, قضية شياطين الشعراء وأثرها في النقد العربي» مجلة فصولء م4. عدد؟, 984١م‏ 
ص؛ .١‏ نقلا عن: صالح, الجن في الشعر الجاهلي. ص ١794‏ . 

ه - الشورىء د. مصطفى عبدالشافي» الشعر الجاهلي تفسير اسطوري, مصر 2١555‏ الشركة المصرية العالمية» 2١‏ ص .6١‏ 


لك 


أنفسهم, وأن يكون الكلام عنه لاحقا لظهور الشعر وانتشاره' . وزعم سقراط الفيلسوف اليونان 
أن له شيطانًا خاصًا يوحي اليه ما يريد" . 

ولكن عقيدة شيطان الشعراء كانت قد ترسّخت في أذهان القدماءء ف «هبيد» إسم صاحب 
عبيد و «مسحل السكران ابن جندل» صاحب الأعشى, و «جُهُنام» ' صاحب عمرو بن قطن, و 
«لافظ بن لاحظ» صاحب امرئ القيس. و «حاطب» صاحب النابغة, و «هاذر بن ماذر» صاحب 
زياد الذبيائ؛ وأسماء أخرى مثل؛ «مدرك بن واغم». و »ابن الصلادم» و«هيّاب» * 

ولكن بقيت تفاصيل طريقة تواصل الشياطين مع شعرائهم غامضة, فهل هم على تواصل دائم 
معهم؟ وهل بأمكان الشاعر التواصل مع شيطانه؟ أم ان الشيطان هو الذي يتواصل معه؟ كيف 
يتحاوران فيما بينهما؟ وهل يرى الشاعر صاحبه على حقيقته وهيئته الشيطانية أم أنه يتمشل له 
بصورة أخرى؟ ومن أين تعلم الشياطين الشعر؟ كلها أسئلة تحتاج إلى الإجابة عليهاء وأظنها بقيت 
بلا إجابة عبر التاريخ. وهنا تأي إلى غماذج من ذكر الشعراء لأسماء شياطينهم. 

يزعم أعشى ميمون أن اسم شيطانه «مسحل» وهو يقول ردًا على هجاء «جهئام» صاحب 
عمير بن عبد الله بن المنذر: 


فلمًا رأيت الناسَ للشرٌ أقبلوا وثابوا إلينا من فصيح وأعجم 

دعوت خليلي مسحلاً وَدعَوا له جهنم جَذعا للهّجين المدمم” 
فائي ونُوبّي راهب اللْجّ والتي بناها فصي والمضاض بن جرهم 
لئن جد أسبابُ العداوة بينا لترتجلن منّي على ظَهرٍ شَيهُم 
حبائن أخي التي نفسي فداؤة بأفيحَ جيّاشِ العشيّاتِ خطرم' 


ومن الملاحظ أن الشاعر يستقوي مرة بشيطانه «مسحل» وأخرى يستظهر بقوى دينية أخرى, 
فنراه يقسم براهب اللج, وبالكعبة التي بناها قصي بن كلاب, وبمضاض بن جرهم القائم على أمر 


.١8؟ص العقاد, محمود عباس: إبليس.ء القاهرة. 28ه219‎ - ١ 

؟ - الرافعي. مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب, ط5, دار الكتاب العربي, بيروت؛ 915١م‏ ج”, ص5 6. 

إن - معنى جهنم في لسان العرب انام القغْرُ البعيد وبثر جَهنمٌ وجهنّامٌ بكسر الجيم والهاء بعيدة القغر وبه سميت جهنم لبْعْدٍ فَغْرِها 
وم يقولوا حهِنّام فيها وقال اللحيائ جهنّام اسم أعجمي وجُهُنَامِ اسم رجل وجْهنَامِ لقب عمرو بن قَطَنِ من بني سعد بن قيس بن 
تعلبة وكان يُهاجي الأعشى ويقال هو اسم تابعته. 

- جمهرة أشعار العرب, ص"4 -5 5 . 

ه - الجلاع: قطع الأنف أو الطرفء الهجين: الناقة. المذمم: ذو حرمة. 

5 - الأعشى, ميمون بن قيس: ديوانه» دار صادرء بيروتء(د.ت) ص8 .1/84-1١‏ 


5ه 


الكعبة قبل قريش. وهدد خصمه الجني بأن يرحّله على ظهر الشيهم (القنفذ) في إشارة إلى إذلاله 
وتعذيبه. أو إشارة إلى ما كانت تعتقده العرب من أن القنفذ من مطايا الجن. ومن الملاحظ في هذه 
الأبيات إن الأعشى يذكر شيطانه أو جنيه بلفظة «أخي الجني» إشعارًا إلى عُرى الصلة بينهماء فهي 
أقوى من أن تنفصم أو أن يخذله أخوه, ول يعبر الأعشى في هذه الأبيات بلفظ الشيطان بل ذكره 
بلفظ «الجني» ما يدل على اتحاد المعنيين بالنسبة لهم. 

و ذكر الأعشى مسحلاً مرة أخرى فقال: 


وما كنت شاحِرْدًا' ولكن حسبتني إذا مسحل أسَّدَى لي القول أنطضِق 


شريكان فيما بيننًا مِن هَوادةٍ صَفيّانَ جني وإنسسُ موّقق 
يقول فلا أعيا لشيء أقولة كفان لا عي ولاههوأخرق 


جماغٌ الهوى في الرّشدٍ أدى إلى الى وتركُ الهوى في الغيّ أنمجى وأوفق' 
إذَا شاعرية الأعشى متوقفة على استلهامه من مسحلء الذي تفوّق بقدرته على الشعرء إن مدّه 
بالقول نطق ولم يعي» وهو لا يتركه لوحده فهما صفيان متحابّان. 
ويروي الالوسي قصة لقاء غير مخطط بين الأعشى وشيطانه. فالأعشى: «ضل الطريق في أوائل 
أرض اليمنء وأصابه مطر فوقعت عينيه على خباء من شعر, فقصده وإذا بشيخ على باب الخباء 
فسلم عليه, وأدخل ناقته خباء آخر وحظ رحله وجلسء فسأله عن اسمه وعن المكان الذي يقصده. 
فأجابه» وسأله عن شعره فقال:... 


ودّع شُريرة إِنْ الركب مُرتجل وهل نُطيق وداعًا أيهاالرجل” 
فنادى الشيخ: يا هريرة» فخرجت جارية وأكملت القصيدة حتى فايتها. فخاف الأعشى 
وتحيّر فلما رأى الشيخ ما نزل به قال: ليفرح روعك يا أبا بصير أنا هاجسك «مسحل بن أثاثة» 
الذي ألقئ على لسانك الشعر. فسكنت نفسه ورجعت اليه» ” . 
ويدعي امرؤٌ القيس لا بوجود جني واحد. بل بوجود توابع. «والتابعة: الرئي من اللجن. 


١‏ - وروايته في الأصول المخطوطة: «وما كنت شاجردًا... بالجيم» موسوعة العين» ج27 ص79١.‏ وشاجرد: معرب الكلمة 
الفارسية «شاكرد» وهو التلميذ المتعلم. 

؟! -الأعشى: ديوانه» ص94 .١١‏ 

* - نفس المصدر. 

ع - الالوسي, ج؟؛ ص18”". 


عه 


لحقوه الهاء للمبالغة أو لتشنيع الأمر أو على إرادة الداهية. والتابعة: جنية تتبع الإنسان»' . 
يقول امرؤ القيس: 
أنا الشاعرٌ الموهوبُ حولي توابعي من لحن كروي ما أقول وتعزف" 
ويقول في بيت آخر: 
ري الجن أشعارها ‏ فماشئت من شعرهن اصطفيت' 
الملاحظ من بيت امرئ القيس الأول أنه لم يدّع الإستلهام من توابعه» بل قال إفهم يروون 
شعره ويعزفون ويتغتون به. ومن الثاني أن له مطلق الحرية في انتقاء ما يشاء من أشعار الجن» ينتقي 
منها ما يحب. 
أما حسان بن ثابت فهو الآخر يدّعي في جاهليّته بل في صباه أن له شيطانًاء ويسميه ويدّعي أنه 
من قبيلة «بني الشيصبان»», والطريف إنه لم يعزو كل ما ينشده لصاحبه؛. بل قال إهما يتناوبان 
الإنشاد. فمرة حسان ينشد ومرة صاحبه. ويروى أن حسانًا عندما كان صبيًا لقييه السعلاة في 
بعض طرقات المدينة» قبل أن يُنشد الشعرء فبركت على صدره وقالت: أنت الذي يرجو قومك أن 
تكون شاعرهم, قال: نعم. قالت: فأنشدي ثلاثة أبيات على روي واحدء وإلا قتلتك؛ فقال: 


إذا ما ترعرعٌ فيناالُلامُ فماأنيقال مَنهَوه 
إذا ل ينة قل شي الإزاز فذلكفينالاهوه 
ولي صاحب من بني الشيصبان 202 قَطُورَا أقول وطورًا هوه 
إذن كان شاعرًا منذ صباه. بل وكان على تواصل مع صاحبه؛ الذي تمكن منه وهو في صباه. 
وعبّر عنه بالصاحب؛ أي إنه يصاحبه ولا يفترق عنه. ويتطرّق في قصيدة أخرى إلى جني يلقي في 
روعه الشعر ويزيّئه ويوشيه ويجوّده له. فتكون له الغلبة على الشعراء: 


لا أسرق التشعراء ماتَطّقوا بل لايوافق شِعرهم شعري 


١‏ - لسان العرب, ج”, ص "١17-15١١‏ (مادة تبع). وني الحديث: أول خبر قدم المدينة يعني من هجرة النبي -صلى الله عليه 
[وآله] وسلم- امرأة كان لما تابع من الجن, التابع ههنا: جني يتبع المرأة يحبها. والتابعة: جنية تتبع الرجل تحبه. وقوهم: معه تابعة, 
أي: من الجن. 

؟ - امرؤٌ القيس: ديوانه, تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم؛ ط4. دار المعارف, القاهرة, 9/5 ١م,‏ ص5 7". 

* - الأعشىء ديوانه. صع 4 .١‏ 

- حساك بن ثابت» ص95 ؟. 


ه5 


0002 لككككة ‏ اككةا ومّقاالة كمّقاطع الصخر 
وأخي من الجن البصيرٌ إذا حال الكلامً بأحسن الجبر' 
نلاحظ إن الأعشى وحسان اشتركا في الوصف فَسَمَّيا ملهماهما الشعرء «جن» ووصفاه 
«أخي»؛ «حباي أخي الجني» «وأخي من الجن البصير». 
وبعدَ إسلام حسّان لا أظن أن أحدًا سأله عن حقيقة شيطانه, لنعلمَ هل تخرص حسان في 
جاهليته أم لا؟!. 
ويروي أبو زيد القرشي أشعارًا للملائكة, وأخرى للجن وإبليسء بل ويذهب إلى أبعد من 
ذلك. حيث يزعم أن هذه المخلوقات هي أول من قال الشعرء وقصّد القصائد'. 
ويقول بدر بن عامر: 
ولقد نطقت قواففًا إنسية ولقد نطقت قوفي التجنين” 
وقد سرى الإعتقاد بالإمهام الماورائي للشعر حت ما بعد بزوغ فجر الإسلام, فالفرزدق مخلاً 
يزعم أن له شيطانًا امه «عمرو». تروى قصة للفرزدق الذي كان عليه أن يردٌ على أحد 
خصومه...لكن, كانت ساعة جمود قريحته فاضطر إلى شحذها على الشكل التالي قال: «أتيت منرزلي 
فأقبلت أصعد واصوب في كل فن من الشعر فكأني مُفحم أو لم أقل شعرًا قط. حتى نادى الملادي 
بالفجر فرحلت مع ناقتي» وقد فقدت زمامها حتى اتيت ريانا وهو جبل بالمدينة» ثم ناديت بأعلى 
صون: اخاكم اخاكم ابا لبنى -يعني شيطانه- فجاش صدري كما يجيش المرجل.. ثم عقلت ناقتي 
وتوسدت ذراعها فما قمت حتى قلت مائة وثلاثة عشر بيتا»» على انه كان في كل مرة تخونه قركته 
وصعب عليه الشعر ركب ناقته وطاف خاليا منفردا وحده في شعاب الجبال وبطون الاودية 
والاماكن الخربة الخالية فيهبط عليه إهام الشعر!!. 
وبحسب أبيات سويد بن أبي كاهل, فقد يهزم الإنسان شيطان الآخرين؛ وهذا الذي جرى 
لشيطان غرعمه الذي فر أمامه بمساعدة من صاحبه: 


فرّهمتيهارّا شطسطئة حيث لا يُعطي ولا شيئا متع 


.١ 5 -المصدر السابق» ص7‎ ١ 
؟ - عباسء إحساك: تاريخ النقد الأدبي عند العرب, ط”, دار الشروق للدشر والتوزيع, عمان» 515١م ء)ص9".‎ 
الذليون: الديوان الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرةء 958١م: ج7”ء ص755؟.‎ - " 


0 


وأناني صاحب ذو غّْثْ زَقِان عند إنف هه الهرّع' 
قال: لبيك ومااستصرختةُ حآقرً للناس قوال القذع"' 
وصرح كثير منهم في العصر الجاهلي وفيما بعده بأن شياطينهم تلهمهم أفانين القول» بل إن 
شيطانه أمير الجن وله طرائق الفن. قال الراجز: 


إن وإذ كنت صغيرَ السن وكان في العين نوعني 
فإن شططانن أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فل" 


وقال ابن ميادة: 


موا عي . 58 00 7 29 ل ام بي 3 
ولا تابي ما تقول محارب نقتت شيطاي وججن جنونها 


سس 


وهذا جرير” الفرزدق في اعتقاده, بزعمه إن الذي يلهمه الشعر هو أبو الأبالسة, فيقول: 


إن ليُلقى علي الشّعر مُكتهل من الشياطين إبليس الأباليس” 
ولم يقنع أبو النجم العجلي" أن يكون شيطانه كشياطين الشعراءء. فادعى أن شيطانه ذكر 
وشياطينهم إناث؛ لأن الذكور أقوى من الإناث وأقدر: 


إن - وَكل شاعر من البَشَرٌ شيطائه أننى - وشيطاي ذكير” 
وهو ما يولد لدى القارئ سؤالا عن جنس الجن والشياطين؛ وهل فيها ذكر وانثى. 
ونسبوا إلى أبي نواس انه كان يستعين بابليس في نظم الشعر ورووا له أبيانًا منها: 


دعوت إبليس ثم قلات له في خخلوة والدموع تنحدر 
أما ترى كيف قد بليتء وقد قرح جفن البكاء والسّهر 


١‏ - سَحَاب عَيّث: كَبيرُ الَْيث. فَرَْ ذو غَيِّث: أ يَْدَادُ جَريًا بَْدَ جَري. 

؟ - المفضليات؛ ص١١٠؟٠-507.‏ ذو غيث: سريع الإجابة. زفيان: خفيف سريع. القرع: المزادة. القذاع: صاحب الكلام السيء 
القبيح. 

ا مار القلوب في المضاف والمنسوب. النسخة الألكترونية, جا ص3 7. 

5 - الثعالبي: المصدر السابق. 

ه - جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي (”” - ١١١اه).‏ 

5 - الحيوان» الجاحظء جك ص77 7. 


-4.( الفضل بن قدامة بن عُبيد الله بن عُبيدة بن الحارث العجلي, من بني عجل بن لُجيم البكريين. راجز شاعر أموي‎ - ١ 
)ها٠‎ 


8 - الجاحظء الحيوان» ج". ص75 ؟. 
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إدأنت لقي المودة في | صدرحبمي وأنت مُقعلرن 
لا قلت شعرًا ولا حمعت هنا ولا جرى في مفاصلي السُكرٌ 
فمامَفّت بعد ذاك ثالقة حتى أتانن الحبيب يَعتذن' 
في حين كان الفرزدق يعتقد أن شيطانه نفس شيطان جريرء إلا أنه من فمه يكون أخبث. 
ويذهب شاعر يُسميه الجاحظ (أعشى سُلَيم) إلى غير ذلكء إذ يشير إلى أن شيطان الخجل كان 
أقورى من شيطان الفرزدق؛ بل كان من أقوى الشياطين إطلاقًا: 


0 
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وما كان جني الفرزدق قدوة وما كان فيهم مِثل فُحل المخبّل 
وما في القوافي مئل عَمرو وشّيخخه ولا بَعدَ عَمرو شاعرٌ مِثل مسجل" 
وني حوار ظريف بين شاعر وآخر أورده الجاحظ يشير إلى مسألة الإهام الشعري الشيطاي, 
والحوار هو «أن بعض الشعراء قال لرجل أنا أقول في كل ساعة قصيدة, وأنت تعرضها في كل 
شهرء فلم ذلك؟ قال: لأ لا أقبل من شيطانى مثل الذي تقبله من شيطانك» ". 
وطريفة أخرى يرويها وهذه المرة عن نفسه. فيقول إن إمرأة اقتادته إلى الصائغ فقالت للصائغ: 
«مثل هذا» وانصرفت. فسأل الجاحظ الصائغ, ماذا قد عنّت المرأة بقوهما ذاك؛, فأجابه بأفاقد 


طلبت رسم صورة شيطان على فص خاتمهاء فاصطحبتك لتمثيل صورته" . 


اسماء بعض شياطين الشعر المعروقين ! 


كانت عند العرب الأقدمين عقيدة شبه مترسخة, أن لكل شاعر رثئيًا من الجحان يبّه ويتبعه 
وبوحي إليه زخرف القول. وإذا كان اللوناقوة باكررة :لاطو مسال قر ارقي تين 
المبدعين الشعر وسائر الفنون, فإن العرب, قبل الإسلام وبعده, كانوا يعتقدون بأن كل شاعر متصل 
بشيطان خاص به يلهمه قول الشعر. 


وانطلاقًا من هذا المعتقد» تحدّث أبو زيد القرشى بشىء من التفصيل عن شياطين 
الشعراء وأخبارهمء حيثن خصص سما من كتابه أورد فيه ضرويبًا من الأساطير 


.م١5849‎ 28801 الحوفي, أحتمد محمد (المدرس بكلية دار العلوم بجامعة فؤاد الأول): شياطين الشعراء, مجلة الرسالة, العدد‎ - ١ 
.١5١ص‎ 23٠١ج‎ م١987 ؟ - الأصبهابن, ابو الفرج: الأغابئ, تحقيق لجنة من الأدباءء ط5, دار الثقافة, بيروت»‎ 

“ - الحاحظء البيان والتبيين» تحقيق عبدالسلام هارون؛ ط4؛» دار الفكر (د.ت)» ج١2‏ ص١٠6١.‏ 

م - الجاحظء البخلاء, دار ومكتبة الهلال» بيروت», 5419 ١ه.,‏ ج١.‏ ص3. 
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والخرافات» زاعما أن لشعراء العرب شياطين تنطق بالشعر على ألسنتها. فهذا لافظ بن 
لاحظ يمنح إمرأ القيس ما يعجب الناسء ويُعلي كعبه بينهم» ومسحل صاحب الأعشى ينطق 
بلسانه» وهاذر صاحب النابغة» وهو أشعر الجن وأضنهم بشعره. ومدرك بن واغم يستنبغ 
صاحبه الكميت؛: وغيرهم كثير'. وبهذا الصنيع يكون أبو زيد القرشي قد أورد حكايات 
اخرى. 
ويورد ابن شهيد أسماء شياطين لشعراء مشهورينء في تلك الرحلة الخيالية التي قام 

بها إلى وادي الأرواح» حيث زار صاحب امرئ القيس عتيبة بن نوفل» وصاحب طرفة 
عنترة بن العجلان» وصاحب قيس بن الخطيم أبا الخطار من شعراء الجاهلية؛ ثم يصير إلى 
توابع العباسيين مبتدئا بتابع أبي تمام عتاب بن حبناءء ومنتهيا بصاحب أبي الطيب المتنبي 
حارثة بن المغلس» وفي زيارته هذه إلى أرض التوابع والزوابع» ساجل الشعراء وذاكرهم 
وأخذ الإجازة منهم» وقد أضاف ابن شهيد إل «الفكرة العامة إضافات قليلة منها أنه 87 
الفكرة بحيث تشمل الناثرين مثل عبد الحميد بن يحيى؛ والجاحظء وبديع الزمان» وكان له في 
ذلك غرضانء فهو ناثر أيضا ولذلك أراد أن يحرز شهادات النائثرين الكبارء كما أراد أن 
يُدخل فيهم بعض كتآب الأندلس» . 

وقد اشتهر من بين الشياطين والجنّ بعضهم, وغرفوا بأسمائهم على ما ورد في الأدب العربي. 
منهم «دحرش») ومن الجن وفد نصيبين الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
مكة وجن نينوى الذين وفدوا عليه بن تكله . والشي لشيضبات: رئيس من رؤساء الجن وله سلالة كبيرة 
اسمها بنو الشيصبان” . 


5١ص‎ ؛م١9495* عباس, إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب, ط5, دار الشروق للنشر والتوزيع, الأردن؛‎ - ١ 
.١177ص‎ 219/٠١ ؟ - يُنظر: رسالة التوابع والزوابع» دار صادر, بيروت»‎ 
غ١94ج‎ ,م١951ا/ القرطبي, محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن, دار الكتب العربية للطباعة والنشر, القاهرة,‎ - 
ص ”", تفسير سورة الجن.‎ 
.؟7١ص‎ م١995 حربء طلال» معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات القديمة, دار الكتب العلمية» بيروت‎ - 
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الشباطين كي الادب الإسلامي والقران 


حفات الشيطان وإبليس في القرآن الكريم 


وردت كلمة «شيطان» - بحسب متابعة الباحث - 57 مرة في القرآن, و بالجمع؛ «شياطين» 
١١/‏ مرة, و «إبليس» ١١‏ مرة بالمفرد فقط. و «مبلسون» 4 مرات كلها بالجمع. و«رجيم» 5 
مرات. و «مذؤوم» مرة واحدة, و«مدحور» مرة واحدة. وذكر الشيطان بلفظ الجن أيضًا وأطلقت 
عليه مسمّيات تدل على الصفة أيضًا. ولقد حاولت في التقصي القرآي إلى تصنيف الآيات التي 
أوردثها موضوعيًا بحسب الموضوعات التي قدف اليها الرسالة. 

وهناك من يُعتبر إبليس والشيطان كائن واحد, والكلمتان مترادفتان, وفي المقابل هناك من 
يفرّق بينهماء من حيث إن الشيطان ملازم للإنسان وليس إبليس'. وان إبليس تكاثر مع نفسه بعد 
أن هبط إلى الأرض فكانت منه الشياطين: فهو أبو الجنّ والشياطين". ولكن السرد القرآ يُفهم أن 
إبليس نفس الشيطان, فلنهتدي يدي القرآن الكريم في سورة طه. قال تعالى: [(وَإِذَ ْنَا لَِمَلائكة 
سي ا نايا آدَمْ إن هَذَا عَدُوٌ لك وَلِرَوْجك قلا يُخْرِجَنكمًا مِنَ 
الْجنّةِ فتَشْقَى)] (طه )1117-١1١‏ ثم يقول بعد آيتين: [(فْوَسْوس إِلَْهِ المبِطَان قال يَاآد آَدَمُ هَل 
ذلك عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلَدٍ وَمُلك لا يَبْلى)] (طه )١١١‏ 


كحة إبليس وادم 


كما أعلمنا الله سبحانه وتعالى بخلق أبينا آدم عليه السلام ومِمٌ خُلِق, أطلعنا على المادة التي 
خلق منها إبليسء فعندما استكبر إبليس عن السجود, استدل على عصيانه بكلقه من نار متفاض لا 


1 


على آدم المخلوق من طين, [رقال مَا مَنَعك مَتَعَكَ أله ؟ تَسجِد إِذ رتك قال أنا نا خير منه م مُنَهُ خَلقم مِن نار 


22 


وَحَلَقتَهُ من طِين)] (الأعراف/ ؟١)‏ ومثلها الآية / من سورة صء, [(قال لم أكن لآممْجُد َخَرٍ 


١‏ -انظر: عجينة, محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقهاء ط١.,‏ العربية للدشر والتوزيع» تونسء 99484١م.:‏ ج5, 
ص5 ". 
؟ - خليلء أحمد خليل: مضمودت الإسطورة في الفكر العربي, ط ؟, دار الطليعة, بيروت, ام ص١٠.‏ 
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حَلَقتَهُ مين صَلصال مَنْ حَمَا مَسْنُونِ)] (الحجر/ 77)» [(قال أَأسمْجْدُ لِمَنْ خَلَقتَ طِينا)] (الإسراء/ 
0. دون فقت الشيطان الرجيم فضل النار على الطين أولاًء ناهيك عن أن عصيان أمر الله 
تعالى غير مبرر حتى مع التفضيل!. فجاء عقاب هذا الفعل لأنه يندرج في خانة التكبر الممقوت 
فكان أول المتكبرين, وأصبح أول الصاغرين. 

نلاحظ تكرار ذكر قصة آدم والملائكة وإبليس في عدة مواضع من القرآن الكريم وبعبارات 
متقاربة منها؛ البقرة والأعراف, والحجرء والكهف. و طه. والإسراء وغيرها. وما ذلك إلا لأ*مية 
الموضوع من عدة نواحي, بدء خلق الإنسان. عصيان إبليس الذي عبد الله ثم عصاه. إطاعة الملائكة 
و... وكيف توعد إبليس ذرية آدم. فلنأخذ بعض هذه الآيات الكربمات؛ ومرّ ذكر بعضها في باب 
الملائكة: 

[(قال رب بمآ غوسي لأَزيّئنَ لهُمْ في الأرْض ولْأَعْوِيئهُمْ أَجْمَعِينَ] (الحجر/ 5*). وقال 
لرب العرّة: [(قَالَ أَرَأَينك هَذَا الذي كرّمت عَلَيَ لين خرن إلى يَوْم الْقِيَامَةِ لأحمككن ذَرَيّقَةُ إلا 
قبيا] ' (الإسراء/؟3). 


آدم يستغفر وإبليس يستكبر 


وهنا يبرز الفرق بين آدم وإبليس» فبعد أن عصى آدم وزوجه ريما [(قَالاً ربا ظَلَمْنا أنفسَنَا 
ون لَمْ تعفر لَنا وََرْحَسَْا لتكوئنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (الاعراف/ 077). [(قملَقَى آدَمُ مِن رَنْهِ كلِمَات 
فتَاب عَلَيْه إِنّهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ)] (البقرة/ 0”). وأما إبليس فقد استكبر وكان من العاصين, 
وقدد وتوعد, وقال: (فبما أغويتني.. لأقعدن لهم.. ولأحسكن ذريته!!) 


الشيطان عدو 
خددر الله سبحانه وتعالىم أبينا آدم وزوجه من عداوة الشيطان عندما أسكنهما الججنة [(فقلا يا 


آدَمُ إن هذا عَدُو لك وَلِرَوْجك فلا يُخْرجَنَكمًا مِنَ الجَنّة فتشقى)] (طه/7٠١١).‏ فجاءت 


- 
0 


التحذيرات تترى, قال تعالى: [(إن الشَيْطانَ لكج عَدُوّ فَاتَخِذْوهُ عَدُوَا نما يَدْعُو حِرْبَهُ ليكوثوا مِنْ 


١‏ - اخْتَتك فلانًا: استولى عليه واستمالّه. احْتَنك الشيء: استأصّله. احْتَنَك الذّابة: جعل في حنكها الأسفل حَبْلا يقوذها به. 
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ا || سر ! (فاطر/ 06 ومثلها الآية ؟ من سورة الأعراف, [ولا يُصدنكم التمَيْطان لَه 
لكن عَدُ 8 بين ] (الزخرف/ 6١‏ [(.. . إن الشيْطان للإنسان عدو مَبِينٌ) ] (بوسف/ مه( 


سلطان إبليس 


وردت كلمة إبليس كما سبقت الإشارة إليه أحدى عشرة مرة وكل حول قصة آدم وعدم 
سجود إبليس له عدى في آبتين: [(وَلَقَد صَدَقَ عَلَيْهِمْ إبليس ظَنَُّ َاتبَعُوهُ إلا فريقَا مّنَ الْمُوْمِنِينَ)] 
(سباً/ »)7١‏ والثانية في سورة الشعراء [(فكبكبُوا فِيهًا هُمْ وَالعَاوُونَ * وَجْنُودُ إبليس أَجْمَعون)]. 
ولما كانت الدنيا دار فتئة» وكان الإنسان مختارًا فيها. أعطى الله إبليس بعض السلطان على بني آدم, 
فقال تعالى للشيطان؛ [(وامتفرز مَن املتطغت مِنْهُم...)]' (الإسراء/ 54).: وقال: [رأَلْم كر أنَا 
أَرْسَلْنَا الشبَاطِينَ عَلَى الكافرِينَ تَوْرُهُمْ أَزَ)] (مريم/ 8). و قال: [(امْتَحُوَة عَلَيْهِمْ التَيِْطَان 
َأَنسَاهُمْ ذكر الله أُوليِك حِرْبْ الشَيْطَانِ ألا إن حزب الْتَبْطَانِ هُمْ الْحَاسِرُونَ)] (لمجادلة/ 18) 
ومع كل ذلك يبقى الشيطان وكيده طينا أمام عباد الله وحزبه: [(...إن كيد التتَبْطَان كان 
. ضَعِيفًا)] (النساء/ 7/5). وقال الله تعالى للعاصي إبليس: [(إن عبادي 0 31 عَليهمْ سُلْطَان إلا 
مَنِ الَبَعَك مِن العَاوِينَ)] (الحجر/ 2)47 [(إثمَا ذلكم الصَتطَان يُخَوفْ أُوْلِيَاءهُ فلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُون 
إن كنم مُْمِِينَ] آل عمران/ ه/ا١)‏ 


56 و 
قببل الشيطان وذربنه وجنوده 


لقد حدثنا القرآن الكريم بأن الشيطان له قبيل وذرية وأعوان وحزب وجند وخيل ورجال؛ 
وحذرنا منهم جميعًاء واليك نماذج من الآيات الشريفة: 

[:... إبليس كا من ابن فََسَقَ عن أثر ريه دوه ديت أولياء بن ذوني وشم 0 
عَدُوُ...)] (الكهف/0.ه). وكذلك سورة طه الآيات 2977-1١95‏ وقال تعالى: [(وامتفرز من 
اسْتطغت منهم اقفرم وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بخيلك وَرَجِلِك...)] ' والإسراء/ 5 5)» [(... نه 20 


28 00 


ار وَقبيلهُ من حَيِث لا ترولهم. ...)] (الأعراف/ 3307 [رِوَجُْودُ إبليس أَجْمَعْون)] 


-١‏ إستفزز: استخيف و استعجل و أزعج. 
؟- بخفيلك و رجلك: بكل راكب و ماش في معاصي الله. الرّجل: القوى. 
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(الشعراء/ه 8). 
عبادة الشيطان 


وقد عبد بئو آدم الشيطان وهو لهم عدو. رغم ما حذرهم الله تعالى وعهدً اليهم؛ فما ارتعواء 
فمنهم من عبده حقيقة ومنهم من عبده إطاعة: [(ألم أغْهَد إِليكم يَا بي آدَمَ أن لا تَعبدُوا الشَيْطان 
إِنَهُ لكم عَدُوٌ مِينَّ] (يس/ 6٠١‏ والنبي ابراهيم يحذر آزر من أن يقع في فخ الشيطان, فيقول له: 
[يا أبَتِ لا تَعبّدٍ الشَيْطَانَ إِنْ الشَيْطَان كان لِلرَّحْمَنِ عَصِيًا)] (مريم / 4 4) 

وتبقى عناية الله وحفظه للإنسان الضامن لسلامته وتحرره من الشيطان, إن أطاع الإنسان ربّه: 
[(. .. وَلَولاَ فضل الله عَلَيْكمْ وَرَحْمَتُة بعتم التَيْطَانَ إل قَليلاً] (النساء/ 8) 


غايات إبليس وتعاليمه 


أورد رب العُلى صفات للشيطان, ولما سبق له أن حذرنا من إبليس والشيطان, فان في ذكر 
صفاته ني لنا عن الإتيان جماء وبيّن لنا عاقبة إطاعة الشيطان, قال العزيز الحكيم في محكم كتابه 
الكريم: [(الشَيْطَانَ يَعِدُكمٌ الْفقْرَ ويَأمُرُكم بالْفَحْنَاء...)] (البقرة/ 74)» وقال: [(... وَمَن يَتَبِع 
خُطْوَات التَيْطان فَإنَهُ يمه بالفخشاء وَالْمُكر)] (النور/ ,)75١‏ أما الشيطان فقد توعد الإنسان أيّما 
وعيد بقوله: [(وَلِأْضِاْئَهُم َلأميئهُم ولامركهم فليبتَكنَ آذَانَ العام وَلآمْرتَهُمْ فَليْعيَرْنَ حَلْقَ الله 
...)]' (النساء/ 118). 

وما سب إلى الشيطان من أعمال: 

١‏ - نسبة الإنساء للشيطان: 

٠ 1‏ فإني نسيت الْحُوت وَمَا أنسّانية إلا الشَيْطا لشَيْطان أن أذكرَة...)] (الكهف/ 5 [(... 
فأَنْسَاةُ الششَيْطان ف َبّهِ...)] (بوسف/ 47). 0 َإِما يُنسيّئّك الشَيْطَانْ قلا تقَعُْدْ بَعْدَ الذكرّى 
مَعّ القَوْم الظَالِمِينَ] (الأنعام/ 34). 

؟- زلل الشيطان: 

[(إن الذِينَ توَلوا منكم يَوْمَ التتقى الْجَمْعَان إِنَمَا امْترَلهُم الشَبِطان بِبَعْض مَا كسْبُواً...)] (آل 


-١‏ ليبتكن: بنك الأذنّ قَطّعَها وشقها. 
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عمران/ هه١)‏ 
*- رجس الشيطان ورجزه وإيقاع العداوة: 


[ يها الذينَ آمنُوا نما الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصّابُ وَالأَْلمُ رِجْسٌ من عَمَل الشَيْطَانِ 
َاجْتبوه لعَلكمْ تفلِحُون* إِنْمَا يُرِيدُ السِطان أن يُوقعَ بيتك الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء في الْحَمْرٍ وَالْمَيْسم 


وَيَصّدَّكمٌ عن ذكر الله وَعن الصّلأةِ فهّل أَنثم مُسَهُونَ)] (المائدة/ 0)41-4٠‏ [(... وَيُذهِب 
نكم رجْرَ التبّطان...)]؟ (الأنفال/ )١١‏ 
4 - إضلال الشيطان وخذله: 


00 
ع و ىن ثيرو 


[[ألَمْ تر إِلَى الْذِينَ يَرْعْمُونَ أََهُمْ آمَنُواً ما أنزل إِلَيِكْ وَمَا أنزل من قَيِْك يُرِيِدُونَ أن 
باكترا إلى الطاشو شوق أورنوا أن يكزا بوبوكرية التتيعان الانق اوه مسلاا ببينة] 
(النساء/ »))5٠‏ [(... وَكان التيطَان نان حَدُول] (الفرقان/9؟) 

ه- التزيين والوسوسة والعسويل: 

[َالله لَقَد أَرسَلْنا إلى أَمَم من قَبْلِك قَريّنَ لَهُمْ التَيْطَانَ أَعْمالَهُمْ فقَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ وَلَّهُمْ عَذَابْ 
ألِيم] (النحل/ 6) وقوله تعالى: [(الشّيْطان سَوَّلَ لَهُمْ وَأمْلَى لَهُم] (محمد/ 8٠5‏ 

5- مس الشيطان والجنون: 

[(الْذِينَ يَأكلُونَ الرَّا ل يََومُونَ إلا كما يَقُومُ الّذِي يَتَحَبّطَهُ الشَيِطَانَ مِنَ الْمَسَ...)] (البقرة/ 
ال [(إن الّذِينَ انوا إذا مَسنَّهُمْ طَائِفْ مّنَ التَيْطانِ تذكروا فإذا هم مُبْصِرُون)] (الأعراف/ 
١‏ [(وَاذْكر عَبْدَئا أيُوب إِذ تادى رَبَّهُ أَنّي مَسَّيَ الشَيْطان بنُعنْب وَعَذَابِ)] (سورة ص/ )4١‏ 

/ا- استراق السمع: ٠ ٠‏ 

قبل بعفة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلمء لم يكن الشياطين والجنَ محجوبون 


-١‏ الَيْسِرٌ: قمّار مُقامرة, كل لعب فيه مُراهنة. الأنصاب 
حجارة 00 الكعبة يعظموفا 
الزَلّمُ: السهم الذي لا ريش عليه؛ وكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام» وكانوا يكتبون عليها الأمرَ أو النهي ويضعوفا في وعاء, 
فإذا أراد أَحَذُهم أمرًا أدخل يده فيه وأخرج سهمًا فإن ب فيه الأمرُ مضى لقصده. وإن خرج ما فيه النهمي كف. 
الرَّجْسٌ: القَدَرُ والرَّجْسْ الشيء القَذر والرَّجْسُ الفعل القبيح والرَّجْسْالحرامٌ والرَّجْسس اللّعنة.و الرّجْمن الكفرُ. 
و الرَجْس العذابث. ورَجْسٌ التتيّطان: وسوسته. والجمع: أرجاس. 

؟- الرّجْرُ: الذئب. و الرّجْرٌُ: العذاث. وفي العزيل العزيز: ( لَبِنْ كُشفت عَنَا الرٌجْرَلَنَؤْمنَنَ لَكَ. ) الْرُجْرُ: عبادة الأوثان. وفي 
التتزيل العزيز: ( وَالرَجْرَ فاج ) الرّجُْ: الشركُ. رَجْرُ الشيطان: وموسته. 
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عن السماء, فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة منعهم عن استراق السمع. 
[(وَحَفِظَْاهَا من كل شَيْطَانٍ ريم * إلا مَنِ امْتَرَقَ المع فَأْبَعَهُ شِهَابْ مُبينَ)] (الحجر/ -١17‏ 
[للا يسَمعُونَ إلى الْمَلا الألَى وَيُقَذَفُونَ من كل جانب)] (الصافات/ 8) 

- الشيطان القرين: ٠‏ 

ومن صفات الشيطان؛ القرين. قال تعالى: [(وَقَيُضْنا لَهُمْ قركاء فَرَيّنُوا لَهُم ما بَبْنَ أيهم وَمَا 
خَلْفَهُمُ ..)] «فصلت/5 ؟) [(وَمَن يَعْشُ عن ذكر الرَحْمَنِ تُقيضْ لَهُ سَيْطائا فَهْوَلَهُ قرين)]' 
(الزرخرف/ ”0 [(... وَمَن يكن التمبْطَانَ لَهُ قَرينًا قَسَاء قِرِينَ)] (النساء/ 8 *) 

في الآية الكريمة الأولى نسب الله سبحانه وتعالى لنفسه تقييض القرناء. ولكن جاءت آية سورة 
الزخرف توضّح إن التقيبض لم يأت فرضًا من الله وهو العادل» بل جاء نتيجة عمل بعض الناس, 
فمن يعشٌ عن ذكر الله يكون هذا حاله. 

- المريد: 

ومن صفاته أيضًا المريد وتعني الحبييث المتَمَردٌ الشِرّيرٌ. قال جل وعلا: [(وَإِن يَدْعُون إلا سَيْطانًا 
مَرِيد)] (النساء/ )١١1/‏ 

وفي آي القرآن الكريم المزيد. ونكتفي بهذا القدر. 


الشبطان وتعليم السحر (قصّة الملكبن شاروت وماروت ) 


وردت قصة هذين الملكّين هاروت وماروت في سورة البقرة, قال تعالى: [(وَالبَعُواً ما تثلوا 
التْيَاطِينُ عَلَى مُلْك سُلَيْمَانَ وَمَا كفرَ سُلَيْمَانَ ولكنّ الشَبَاطِينَ كفروا يُعلَمُونَ النّاسَ السَّخْرَ وَمَا 
أنز ل عَلَى المَلَكيْنِ يبَابل هَارُوت وَمَارُوتَ..)] (البقرة/ )٠١7‏ «والقصة باختصار أنهما ملكان 
بعنهما الله تعالى لأجل تعليم الناس طريقة إبطال السحر. حيث إن السحرة كفثروا في ذلك الزمان, 
ولأن تعليم الناس طريقة إبطال السحر لا بمكن إلا بعد تعليمهم القواعد السحر واصوله. فكان لا 
بدَ من تعليم الناس السحر أولة. 

ويُذكر أن هذين الملّكين بعنهما الله إلى نبي ذلك الزمان فعلّماه السحر وما يبطل به. وأدى 
ذلك النبيّ بدوره ما تعلّمه منهما إلى الناس, وأمر النبي الملكين أن يظهرا للناس بصورة بشرين 


١‏ - عَشاء يعشو: ساء بصرّه باللّيل وبالنّهار أو أبصر بالنّهار ولم يبصر باللّيل أو عمي عشًا عن اق : أعرض» غفلء انصرف عنه. 
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ويعلماهم ما علمهما الله ويعظاهّم. فإذن هذا الأمر كان بتوجيه وأمر من الله تعالى» وليس من عند 
الملكين أنفسهما. يقول القرآن الكرم: [(وَاتَبَعُوا مَا تثلُوا الشَيّاطِينُ عَلَّى مُلْك سُلَيْمَانَ)] أي إن 
اليهود - لأن ا السحر الذي قرأته الشياطين في زمن سليمان (على نبيّنا 
وآله وعليه السلام). حيث إن إبليس كتب السحر ودفنه تحت كرسي سليمان عليه السلام, 
ليتصورَ الناس أن سليمان نال ما نال من المكانة من خلال السحر. وزعمت الشياطين ذلك أيضًّا 
[(وَمَا كقَرَ سُلَيْمَانَ وَلكنّ الْيَاطِينَ كفرُوأ)] فسليمان ليس له علاقة بالسحر الذي هو بمزلة 
الكفر, وإِنّما الشياطين هم الذين نسبوه اليه: [(يُعَلَْمُونَ النَاسَ السّحْرَ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلكيْنِ بابل 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدِ)] أي هاروت وماروت [(حتَّى يفولا نما تخْن فقّة فلا 
تكفن)] أي تعليمنا لكم السحر هو ابتلاء, إذ السحر سلاح ذو حدّين, إما أن تستخدموه لإبطال 
السحر وهو الجانب الخيّر أو لعمل السحرء وهو الجانب السيى» ولكن هناك قصة أخرى ذُكرت 
لهاروت وماروت قد تتنااى مع عصمة الملائكة, وملخص تلك القصة: (أن هاروت وماروت ملكان 
اختارتهما الملائكة لما كثر عصيان بني آدم, وأنزهما الله مع ثالث هما إلى الدنياء وأنهما افتتنا بالزهرة 
وأرادا الزنا بماء وشربا الخمرء وقتلا النفس الحرّمة, وأن الله يعذهما ببابل» وأن السحرة منهما 
يتعلمون السحرء وأن الله تعالى مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الذي هو الزُّهرة»'. يُذكر أن هذا 
الكلام طرح على الإمام العسكري عليه السلام فقال: «معاذ الله من ذلكء, إن الملائكة معصومون 
من الخطأ محفوظون من الكفر والقبائح بألطاف الله» ' . 

أما الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام فقد أجاب على سؤال للمأمون حول هاروت و 
ماروت قائلاً: «وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علّما الثاس السحر ليحترزوا به من سحر 
السحرة, ويُبطلوا به كيدهم, وما علّما أحدًا من ذلك شيئًا إلا قالا له: إنما نحن فتمة فلا تكفر, 
فكفر قوم باستعمالهم لا أمروا بالإحتراز منه»". كما وضّح الإمام الرضا للمأمون في رذ قول إن 
كوكب الزهرة وكوكب سُهيل كانا إنسانين فمسخهما الله بقوله: «كذبوا في قوهم: إنهما 
كوكبان... وما كان الله تعالى لِيُمسخ أعداءه أنوارًا مضيئة ثم يُبقيهما ما بقيت السماء والأرض, 
وان المسوخ ل تبقَ أكثر من ثلاثة أيام حتى ماتت وما تناسل منها شيء وما على وجه الأرض اليوم 


5- النصراوي» حسين: الملائكة في العراث الإسلامي, ط 3 العتبة الحسينية, دراسة تحليلية, كربلاء كم ص١‏ 5-5 5. 
5 الحسيني البحرابي, السيد هاشم: البرهان في تفسير القرآن.» موسسة البعثة, قم (د.ت)2 208 ص5 ؟. 
* - الحسيني البحرابي, ص8 5 ؟. 


مسخ»١.‏ ولو أمعنّا النتظر في الروايات التي أشارت إلى مسخ الزهرة والتي كانت امرأة فتن بما 
هاروت وماروت سنرى اما تشبه الإسرائيليات, وهذا ما قرره العلامة الطباطبائي في الميزان فقال: 
«فهذه القصة.. تطابق ما عند اليهود على ما قيل من قصه هاروت وماروتء تلك القصة الخرافية 
الني تشبه خرافات يونان في الكواكب والنجوم» '. 


فويّة الغوانيق 


وردت آية التمني في سورة الحج. ودخلت في تفاسيرها الإسرائيليات للتشكيك في القرآن 
الكريم. بل بما يوحى إلى الأنبياء ودسّوا أن وسوسة الشيطان قد تختلط مع الوحي الإلههي دون أن 
يلعفت اليها النبي!! فلدستمع إلى الآية الكريمة وما بعدهاء قال العزيز الحكيم: [(ِوَمَا أَرْسَلنَا من 
لِك مِن رَسُول ولا تبي إلا إذا 7 منّى أَلْقَى السَبْطَان في أَمْْبَهِ فَيَسَحْ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَيْطَانَ قم 
حك الله آيايه وَاللَُ ليم حكيم * لِيَْعَلَ ما يلي السَيط فة ين في لوبهم رض وَالقَاسة 
قَلَوبهُم َإن الظَلِمِينَ لَفِي شقاق , بَعِيلٍ) ] ' (الحج/ ؟ه-مه) 

ومعنى الآية على أول المعنيين وهو كون التمني هو تمني القلب: وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى وقدر بعض ما يتمناه من توافق الأسباب على تقدم دينه وإقبال الناس عليه 
وإعاهم به ألقى الشيطان في أمنيته وداخل فيها بوسوسة الناس وققييج الظالمين وإغراء المفمسدين 
فأفسد الامر على ذلك الرسول أو النبي وأبطل سعيه فيدسخ الله ويزيل ما يلقي الشيطان ثم يحكم 
الله آياته بإنجاح سعى الرسول أو النبي وإظهار الحق والله عليم حكيم. 

والمعنى: على ثائي المعنيين وهو كون التمني بمعنى القراءة والتلاوة وما أرسلنا من قإالك من 
رسول ولا ني إلا إذا تلا وقرأ آيات الله ألقى الشيطان شبهات مضلة على الناس بالوسوسة 
ليجادلوه يما ويفسدوا على المؤمنين إبمافهم فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من الشبّه ويذهب به بتوففيق 
البي لرده أو بإنزال ما يرده. 

« قَبَسَحُ اللَهُ ما يُلْقِي الشَيْطان ثم يُحكم اللَهُ آياتِه» التفات من التكلم بالغير إلى الغيية 


5 - نفس المصدر. 

0ت الطباطبائى» السيد محمد حسين, تفسير الميزان» ج232 ص77”9؟. 

م - العمو تخيّل الإنسان وجود ما يحبه سواء كان ممكنا أو ممتنعاء والأصل في معناه المني بالفتح فالسكون بمعنى التقدير وقيل: رما 
جاء بمعنى القراءة والتلاوة يقال تمنيت الكتاب أي قرأته. والالقاء في الأمنية المداخلة فيها بما يخرجها عن صرافتها ويفسد أمرها. 
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والوجه فيه العناية بذكر لفظ الجلالة وإسناد النسخ والاحكام إلى من لا يقوم له شيء., ولذلك بعينه 
أعاد لفظ الجلالة ثانيًا مع أنه من وضع الظاهر موضع المضمر ومنه أيضا أعاده لفظ الشيطان ثانيًَا 
دون ضميره ليشار إلى أن الملقى هو الشيطان الذي لا يعبؤ به وبكيده في قباله تعالى» وكان الظاهر 
أن يقال: فينسخ ما يلقيه ثم يحكم آياته». لذا ذكر سبحانه في هذه الآية أن لمذه الالقاءات 
الشيطانية محنة بمتحن يما الناس عامة. وفي الدر المنثور: قرأ رسول الله (ص) بمكة النجم فلما بلغ هذا 
الموضع «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى» ألقى الشيطان على لسانه «تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى» قالوا: ما ذكر المتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا. ثم جاء جبريل 
بعد ذلك قال: أعرض علي ما جئتك به فلما بلغ «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» قال 
جبريل لم آتك ههذاء هذا من الشيطان فأنزل الله «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي» الآية... 
على أنه لو جاز مثل هذا التصرف من الشيطان في لسانه (ص)بالقاء آية أو آيتين في القرآن الكريم 
لارتفع الأمن عن الكلام الإلمي فكان من الجائز حينئذٍ أن يكون بعض الآيات القرآنية من إلقاء 
الشيطان... وبذلك يرتفع الاعتماد والوثوق بكتاب الله من كل جهة وتلغو الرسالة والدعوة النبوية 
بالكلية جلت ساحة الحق من ذلك' . 


-١‏ الطباطبائي» تفسير الميزان» ج ١1‏ ص 59٠١‏ -/91؟ بتلخيص. 


1/ 


الإستنتاج 


إن الله خلق كائئات مسيّرة غير مخيّرة» وهم الملائكة خلق خلقا مختارين, لهم أن يؤمنا وهم أن 
يكفرواء ولما عصى إبليس واستحب الكفر, أوكله الله إلى نفسه. ول يسلبه قدرة الإغواء والمكر 
والإضلال؛ فوسوس لادم فاخرجه من الجنة» وظل يغوي ذريته. هو وقبيله وجنوده. ولا كانت 
الشياطين ذات قدرة على الإغراءء فلا بمكننا أن ننفي أن بامكافا التحدث إلى البشر وتزيين الشرٌ 
هم. بل هي تتنزل عليهم أيضّاء كما تتنزل الملائكة على المؤمنين [(إنَ الْذِينَ قَالُوا ْنَا اللَهُئم 
امْتَقَامُوا تََرّل عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَة ألا تَختافوا ولا تَحَرَُوا وَأَبْشِرُوا بالْجَنّةِ الي كُنمُمْ تُوعَدونَ)] 
(فصلت/ .)"٠‏ ولا يتبعد الباحث إمكان أن تتنزل الشياطين على الشعراء وتوحي اليهم زخرف 
القول غروراء وتلهمهم ببعض ما قالواء وكلما ازداد الإنسان إفكًا ازدادت علاقة الشيطان به 
وأعائه على كثير نما يريد. قال تعالى: [رهل كم على من كنول المتياطيئ* كنل على ل فال 
أنيم)] (الشعراء/ )377-75١‏ 

٠‏ وبعد هذا فلا أبالي أن يقول محمد صادق حسن: «فلو اعتقدنا بسلطان الشيطان ونففه لما 
أصبح للموهبة وحِدّة القريحة تأثير في القول؛ ولما أصبح لتعلّم الشعر وقذيبه مكان في نظمه. ولكان 
أمر إنشاء القصيدة توقيفًا على الشيطان إلا أننا نظنّ أن الشيطان يوسوس للشاعر بالسوء في أثناء 
إنشاده كما يوسوس لنا أثناء الكلام»'. وسنناقش ذلك في مناقشتنا لسورة الشعراء إن شاء الله 
تعالى. 


١‏ - عبد الله محمد صادق حسن: خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة, ط؟, دار إحياء الكتب العربية» القاهرة, /ا/ا9 ام, 
ص /١/ا-م/١.‏ 
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المصل الخامس 


الجن 


بو 


التعاريف 


الجن لغة : 


«جنن: جنّ الشيء ينه جَنًا: ستره. وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك. وجنّه الليل يجنه جنا 
وجنونًا لح ل ره وأجنه: ستره... وفي د جنّ عليه الليلء؛ أي: 
سترهء وبه سد سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار؛ ومنه سه سمي الجدين لاستتاره في بطن أمه. 
وجن الليل وجنونه وجنانه: شدة ظلمته وادهمامه. وقيل: اختلاط ظلامه؛ لأن ذلك كله ساتر؛ قال 
الهذلي: 


حتى يجيء وجن الليل يوغله والشوك في وضح الرجلين مركوز 
... وحكي عن ثعلب: الجنان؛ الليل. يقال جن عليه الليل» وأجنه الليل إذا أظلم حتى يستره 
بظلمته. ويقال لكل ما ستر: جنّ وأجن. ويقال: جنّه الليل» والاختيار جنّ عليه الليل وأجتّه الليل؛ 
استجن فلان إذا استتر بشيء. وجن الميت جنا وأجنه: ستره؛ قال وقول الأعشى: 
ولا قَمطاء م يرك شفاها لهامن تسعة إلا جنييا 
فسّره ابن دريد فقال: يعني مدفونا؛ أي: قد ماتوا كلهم فجنوا. والجنن - بالفتح: هو 
لستره الميت. والجنن أيضا: الكفى لذلك. وأجنه: كفنه؛ قال: 


مَا إن أبالي إذا ما مِتُ ما فَعَلوا أأحسنوا جُنني أم لم يجتو 

... وفي الحديث: ولي دفن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - وإجنانه علي 
والعباس؛ أي: دفنه وستره. ويقال للقبر: الجنن» ويجمع على أجنان؛ ومنه حديث علي - رضي الله 
عنه: جعل لهم من الصفيح أجنان. 

والجنان - بالفتح: القلب لاستتاره في اك وقيل: لوعيه الأشياء, وجمعه لما. وقيل: الجنان 
روع القلب. وذلك أذهب في الخفاء. وربما سمي الرّوح جنانا؛ لأن الجسم يجنه. 

والجن: ولد الجان. ابن سيده : الجن نوع من العالم سموا بذلك لاجتنافهم عن الأبصارء ولأفم 
استجتوا من الناس فلا يُرونء والجمع: جتان. وهم الْنّة. وفي التزيل العزيز: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجنّة إَهُم 
لمُحْصَرُونَ؛ قالوا: الجنة ههنا الملائكة عند قوم من العربء وقال الفراء في قوله تعالى: وَجَعَلُوا بَيَنَهُ 


وََيْنَ الْجِنّة تسب قال: يقال الجنة ههنا الملائكة» يقول: جعلوا بين الله وبين خلقه نسباء فقالوا: 
الملائكة بئات الله» ولقد علمت الجن أن الذين قالوا هذا القول محضرون في النار. والجني: مسوب 
إلى الجن أو الجنة. والجِتة: الجن, ومنه قوله تعالى: من اجن والناس أجمعين ... الجوهري: الجن 
خلاف الإنس, والواحد جتني سميت, بذلك لأفها تخفى ولا ثرى. جنّ الرجل جنونا وأجنه الله. فهو 
مجنون... وقال مدرك بن حصين: وقوله: 
وبحك يا جني هل تدا لك أن ترجعي عقلي فقد آلى لك؟ 
إغا أراد مرأة كالجنية, إما في جمالهاء وإما في تلوها وابتدالها... والجتة: طائف الجن. وقد جن 
جنا وجنونا واستجن؛ قال مليح الهذلي: 
فلم أرَ مني يَسسَجِنْ صّبابَة مِنَ البَيّن أو يكي إلى غير واضصِل 
... وَالئّن - بالضم: الجنون, محذوف منه الواو؛ قال يصف الناقة: 
مذل التّعامة كانت وهي سائمة أذناء حتى رَهاها الجين وَالجُنُ 
جاءت لِدَشْري قرنا أو تعوّضَهةُ والدهرٌ فيه رباح البيع والعُبن 
فقيل أذناكِ ظلم عت اصطلمت إلى المماخ فلا فَرن ولا أذن 
وامَْنّة: الجنون. والجنة: الجن. وأرض مجنة: كثيرة الجن: بات فلان ضيف جن؛ أي: بمكان خال 
لا أنيس به؛ قال الأخطل في معناه: 
والجان: أبو الجن» خلق من نار ثم خلق منه نسله. والجان: الجن» وهو اسم ججمع كالجامل 
والباقر. وفي التنزيل العزيز: لم يَطْمِمِهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جَان. 
... المجانين: جمع تكسير مجنون وأما مُجانون. فشاذ كما شذ شياطون في شياطين... والجان: 
ضرب من الحيات؛ أكحل العينين» يضرب إلى الصفرة, لا يؤذي, وهو كنير في بيوت الناس. 
سيبويه: والجمع جتان... التهذيب في قوله تعالى: قتز كأنها جان, قال: الجان حية بيضاء. أبو عمرو: 
الجان حية, وجمعه جوان؛ قال الزجاج: المعنى أن العصا صارت تتحرك كما يتحرك الجان حركة 
خفيفة, قال: وكانت في صورة ثعبان, وهو العظيم من الحيات, ونحو ذلك قال أبو الباس؛ قال: 
شبهها في عظمها بالنعبان» وف خفتها بالجان, ولذلك قال تعالى مرة: فإذا هي ثعبان» ومرة: كأفا 
جان؛ والجان: الشيطان أيضا... قال الأعشى يذكر سليمان- عليه السلام: 
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وسخّر من جل الملائك تسنعة قيامًا لديه يَعملون بلا أجر 
... وجن الشباب: أوله. وقيل: جدته ونشاطه. ويقال: كان ذلك في جنّ صباه؛ أي: في 
حداثته. وكذلك جنّ كل شيء أول شداته. وجنّ المرح كذلك؛... وَاحَنّة: البُستان. ومنه الجنات 
والعرب تسمي النخيل جنة... والجنة: الحديقة ذات الشجر والنخل. وجمعها: جنان, وفيها 
تخصيصء ويقال للنخل وغيرها. وقال أبو علي في التذكرة: لا تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها 
نخل وعنب. فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة» وليست بجنة» وقد ورد ذكر 
الجئة في القرآن العزيز والحديث الكريم في غير موضع. والجنة: هي دار النعيم في الدار الآخرة» من 
الاجتنان. وهو الستر لتكائف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصافا»' . 
وقد إستعملت العرب «جَنَ» بعنى حَفِيَ, منها قول حَمَيد بن ثور: 
َرَاحَسْتْ مكْسالاً كأن نياها 2 تجنّغَزلاً بالحميلة أغيَدا' 
وقد ورد في كتاب إعجاز الكلمة في القرآن الكريم, لحسام هاشم البيطار في معنى الجذر الثنائي 
لكلمة «جن» غير ما تقدم ذكره: «قيل ان الأصل حِن هو من الستر... فهل هذا صحيح؟... 
ويبدو ان الْجنَ, وهي المخلوقات المستورة عن العيون هي التي أوحت بعنى الستر لهذا الأصل... 
[ولكن] جنء من الأصل الثنائي (جن) تعني الميل والعطف وليس الستر.» ". 


الج اصطلانًا: 


وعرفهما القزويني بلفظ «زعموا» فقال: «زعموا أن الجن حيوان ناري... واختلف الناس في 
وجوده. فمنهم من ذهب إلى أن الجن والشياطين مردة الناس, ومنهم من ذهب إلى أن الله تعالى 
خلق الملائكة من نور النارء وخلق الجن من لبهاء والشياطين من دخافاء وأن هذه الأنواع لا يراها 
الناظر»” . 


5" -51١1/ لسان العرب, ج"ا, ص‎ - ١ 

* - الهلالي» حميد بن ثورء ديوان حميد بن ثور الهلالي» صنعة عبدالعزيز الميمني» دار الكتب المصرية؛ ١الا"اه-‏ ١96١م‏ 
صل/لا5. الكسول الني لا تغادر مجلسهاء وهو مدح لما مثل نؤوم الضحى. تجن : تخفي. الخميلة: ريش النعام, الأرض كنثيرة الشجر. 
* - البيطار؛ حسام هاشمء إعجاز الكلمة في القرآن الكريم» وجه غير مسبوق في إعجاز الكلمة المفردة, الأردن - عمان ه8٠٠‏ ؟م, 
طاء صه؟١-/1١١.‏ حقق الطالب (كاتب الرسالة) الترجمة الفارسية لهذا الكتاب تحت عنوان «اعجاز كلمه در قرآن كريم» 
ترجمة د. بيزن كرمي ميرعزيزي و كرام جرامي, صدر عام ٠ ١١٠/‏ 7م في ايران عن دار نور كستر. 

4 - القزويني» زكريا بن محمد بن محمود: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات,ء تحقيق فاروق سعدء طعء دار الآفاق الجديدة, 
بيروت, 5م صض١١".‏ 
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والدميري وصفها: «هي أجسام هوائية قادرة على الت: بأشكال مختلفة, لها عقول وأفهام 
وقدرة على الأعمال الشاقة»' أي الأفعال الخارقة التي يعجز الإنسان عن القيام يما. أما الوصف 
القرآئئ فقد أثبت أن خلقهم من مادة غير مادة الإنسان, وهذا ما سنتوسع ببحثه في موضعه من 
الرسالة إن شاء الله. 


الغول لغة 


«غول: غاله الشيء غولاً واغتاله: أهلكه وأخذه من حيث ل يدر. والغول: المنّة. واغتاله: قتله 
غيلة. والأصل الواو. الأصمعي وغيره: قتل فلان فلانا غيلة أي في اغتيال وخفية, وقهِل: هوأن 
يُخدع الإنسان حتى يصير إلى مكان قد استخفى له فيه من يقتله؛ قال ذلك أبو عبيد. وقالابن 
السكيت: يقال غاله يغوله إذا اغتاله» وكل ما أهلك الإنسان فهو غولء وقالوا: الغضب غول 
الحلم أي أنه يهلكه ويغتاله ويذهب به. ويقال: أية غول أغول من الغضب. وغالت فلانا غول أي 
هلكة. وقبل: لم يدر أين صقع. ابن الأعرابي: وغال الشيء زيدًا إذا ذهب به يغوله. والغول: كل 
شيء ذهب بالعقل. اللشث: غاله الموت أي أهلكه؛... وتغولت الغول: تخيلت وتلونت؛ قال جرير: 


فيومًا يوافيني المَوى غبر ماضي 202 ويومًا ثرى مِنهنَ غولاً تغول 

... وتغوّلتهم الغول: توّهوا. وفي حديث النبي. صلى الله عليه [وآله] وسلم: عليكم بالدلجة 
فإن الأرض تُطوى بالليل» وإذا تغوّلت لكم الغيلان فبادروا بالأذان ولا تنزلوا على جواد الطريق 
ولا نُصلوا عليها فإنها مأوى الحيات والسباع؛ أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد 
بنفيها عدمهاء وفي الحديث: أن رسول الل صلى الله عليه [وآله] وسلم, قال: لا عدوى ولا هامة 
ولا صفر ولا غول؛ كانت العرب تقول إن الغيلان في الفلوات تراءى للناس, فتغول تغولاً أي تلون 
تلوئا فتضلهم عن الطريق وقلكهم. وقال: هي من مردة الجن والشياطين» وذكرها في أشعارهم فاش 
فأبطل النبي؛ صلى الله عليه [وآله] وسلم ذلك... والغول: بُعد المفازة لأنه يغتال من يمر به» '. 


١‏ - الدميري» كمال الدين محمد بن موسى: حياة الحيوان الكبرى؛ دار القاموس الحديث للطباعة والدشر, مكتبة البيان» بيروت. 
(د.ت)2 ج32 ص .١/86‏ 
؟ حابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» ط"ا, دار صادر بيروت» ٠”‏ ٠م‏ ج١3‏ (باب غول) (بتلخيص) 


نف 


الجن في الأدب الجاهلي 
أبيات من صراع الإنسان والبان 


إن واحدة من أبرز الصور التي صور يما العرب الجن, عداءها لبني البشر وللخير وبالرغم من 
عدم وجود ميدان للتنافس والتزاحم بين هذين الكائنين العاقلين» في عيشهما ورزقهماء إذ كل 
يعيش في عاله. فانه لم يعرف السرٌ بعد في عدائهما للآخر, وإن كان الإنسان يعتقد إن الجن هم 
الذين يعدون على الإنس ويتربّصون بمم الشرّء ويعزو البعض سر ذلك إلى أن الجن بأنواعه 
موجودات شريرة لا تحب الخير. ويرجح البعض الآخر ان سبب ذلك إلى طرد إبليس - الذي كان 
من الجن- من ملكوت السموات بعد أن استكبر عن السجود لآدم! وقد نطق الجاهليُون عن لسان 
إبليس وهو يحاجج آدم: 


تنح عن الجنان وساجنيها ففي الفردوس ضاق بك الفسيح 
وكنت يها وزوجك في رخاء وقلبك من أذى الدنيا مريح 
فما برحت مُكَايدنَ ومتكري الى أن فاتك الثمن الربيح' 


ان 


وقابله عداء أبناء أدم للشيطان الذي وسوس لأبيهم وأمهم فأخرجهما من الججنة فشقيا. وذهب 
آخرون إلى أن الجن سكنوا الأرض قبل الإنس فأفسدوا فيهاء فطردوا منها وسكنوا بعض الصحارى 
والوديان, كما مرت الإشارة اليه. 

وهذا عنتر بن شداد يتأفف من مفاعيل الدهر الذي يأخذ كل من يحب رةه اتسيف نه 
شياطين الحرب: 


كم يُبِعدُ الدّهر مّن أرجو أقاربُة عنّى ويبعث شيطانًا أحارية” 


أما قوم عامر بن الطفيل فقد تعرّضوا لهجوم أعدائهم وغلبوا على أمرهم, فشبّه عامر عدوانية 
الأعداء بالجن: 


5 7 000 ل 5 2 و 
فلو كان ججمعٌ مثلنا ل يَبِرّنا ولكن أتانا كل جن وخابل" 


١‏ - القرشي, ابو زيد محمد بن أبي الخطاب: جمهرة أشعار العرب» دار صادرء بيروت؛» (د.ءت)) ص" ؟. 
؟ - عنترة بن شداد. ديوانه (شرح مجموعة من الأدباء) مكتبة الحضارة: دمشق (إد.ءت)) ص١©.‏ 
” - عامر بن الطفيل: ديوانه» دار صادرء بيروت» 48 ام ص١5.‏ 


/ 


ووصف الأسدي الطاعون بأنه رماح ان على ما كانت تعتقده العرب, فقال للملك الغسابي 
الحارث: 
ولكني حَشّيت على أبحى رماح الجن أو إيَاكَ حار' 
أو قول زيد بن جندب الأيادي أيضًا يصف قوما لا قزمهم الحروب, بل هزمهم القدر: 


ولولا رماح الجن ما كان هرهم رماحٌ الأعادي مِن فصيح وأعجم' 
وورد الطاعون أيضًا على لسان حسان بن ثابت على أنه وخز الجنٌ. فقال يصف الطاعون 
الذي حل بأهل الشام: 
3 2 8 01 0 . شاع ا : و 
فأعجل القومّ عن حاجاتهم شغل من وخر جن بأرض الروم مذ كور 


اقتحام الأهوال 


أعيعب العرب بالقوة وأعجبوا بالشجاعة لأن الشجاع قوي القلب ثابت الجنان» شديد الثقة 
بقدرته وطاقاته, «والشجاعة سيمة لسكان الصحراءء, وإن من يقرأ أشعار الجاهليين يرى إلى أي حد 
احتفلوا يما وفخروا ومدحوا. بأعمال البطولة كان يُقاس إعجاب الفتيات بالفتيان»”. وبالقوة يفاخر 
الفتيان. 

وأهم مواطن الشجاعة عدم الخوف من الجن في الفلوات والمفاوزء لذا فان عنترة بن شلاد 
الذي غرف ببأسه الشديد, لا يهاب الجن فحسبء بل الجن يفرق منه ويخاف. حتى إفهم ليتهامسون 
ويهمهمون فيما بينهم كي لا يسمع لهم حسيساء فيقول: 

انرق حول غابات لقلا يمماهم وقماهملم لفقل" 


أما المغل السائر الذي يقول: «الحمى أضرعتني للنوم» فقصته تخص خصام بين الجن والأنسء 
حيث خطفت الجن رجلين من قبيلة كلب, فأقسم أخوهما أن ينتقم من الجن؛ فذهب إلى الجبل الذي 


.5١9ص الحيوان, ج5".‎ - ١ 

؟ - نفس المصدرء ص9 ١؟.‏ 

"ا - حساك بن ثابت» شرح ديوانه» ص .١7٠١‏ 

- ضناويء د. سعديء أثر الصحراء في الشعر الجاهلي, دار الفكر اللبنائ» بيروت» ,١3437‏ طل3ء ص؛ .٠١‏ 
ه - عنترة بن شدادء ص5 .١7‏ 


فحمله وقال له: ما أنامك وقد كنت حذرًاء فقال: الحمى أضر عتني للنوم. وقال: 


غزوث النَ أطللهْم بشأري 0 الأسقهُم بهسُم نقيا 
8 1 5 و 3 3 50 و ١2‏ 
فيُعرض لي ظليم بعد سبع فأرميهفتر كه صييعا 


وف البيتين التاليين يربط أمية بن أبي الصلت بين الأفعى التي لا يؤمن مكرها والتي كانت 
السبب في خروج آدم من الجنة وبين الجتي أو الشيطان الذي لا ثقبل منه توبة وبين الآدمي, فقال: 


كذي الأفعى يُرئيها لديه وذي الجني أرسلهُ يُسسابْ 
فلارَبُ الم وةيامََنهِا ولا الجتي أصبح يُستتاب' 


ولقد زعم العرب أن الجن قتلوا من الإنس أشخاصا. ومن قتلته الجن على ما زعموا. حرب 
بن أمية لأنه قدل حية, وبعد قتله قالت فيه الجن بيًا: 


وقبرُ حرب بمكان قفر وليسَ قرب قبر خحرب قور" 
وحتى في العصر الإسلامي استُغلت هذه الفكرة, فتم تصفية واغتيال سيد الأنصار سعد بن 
عبادة بعد وفاة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) لمخالفته البيعة مع فريق آخحر من 
المهاجرين والأنصار واقهموا الجن الأبرياء بقتله“. ونقلوا عن لسافهم: 


قد قتلاسيدالخزرر ج سسعد بن عباادة 
ورميناوةسعتههمين فلمبخط فؤودَه 


ولم يقتصر أذى الجن على الإنس, بل تعدّاه إلى الحيوان, فربما تنفر الدابة أو تفزع عندما ترى 
الجنء أو يتلبّس اء كقول الأعشى يصف ناقته فيقول: 


ونصبح من غَبّ السُرى وكآئما 2 ألمَّبما من طائف الجن أولق' 


١‏ -الميدايء مجمع الأمنال ج١.‏ ص55 ؟. 

؟ - أمية بن أبي الصلت: ديوانه» ص١ه.‏ 

”# - الحيوان, المصدر السابق ال» ص/7 7١‏ . 

4 - الخالصي, محمد: في سبيل الله؛ سيرة ذاتية ومذكرات جهادية, ط١ء‏ دار امحجة البيضاءء بيروت, ١١٠7م‏ ص55. (حقق 
الباحث كاتب الرسالة هذا الكتاب وقدّم له فليّراجّع). 

ه - الحيوان, جك ص5١5.‏ 

5 - الأعشىء ديوانه, ص8/١١.‏ أولق: الجنون 


ك/ا 


والطائف من الطيف وهو الغضب والجنون وما يراه الشخص في النوم أو الخيال. وقد سسب 
في القرآن بهذا المعنى إلى الشيطان. قال تعالى: [رإِنْ الْذِينَ الَقَوأ إِذَا مَمسَهُمْ طَائفْ من التتَيْطَان 
تذكروا فَإِذا هُم مُبَصِرُونَ)] (الأعراف/ .)50١‏ 


أبيات في الإحتراس من الجن 


انقسم العرب إلى أقسام بشأن الجن, فبعضهم استسلم إلى الجن وخضع لسلطانه إن عن له. 
وبعضهم توقى منه بالرقى والتعاويذ واللجوء إلى الكهنة أحيانًا. وللجنّ أيضًا كرامتهاء فهي تحمي 
“تماها وتدافع عنه وتأبى أن يَمَسَ بسوء. لذلك كان البدوي دائمًا يخاف أن يدوس على أرضها دون 
معرفة منه وإذن منها. فاذا جاء واديًا غرف بأنه موطن لماء. كان يبدأ بالسلام على «سيد ذلك 
الوادي» طالبًا الإذن بالمرور أو النزول في جواره. حتى إذا مع صونًا أو رأى إشارة يفسّرها قولا 
وترحيبّاء يطمئن ويرتاح. أما في الحالات الأخرى فانه يستشعر خوفًا لا يوصف, ويهياً له سماع 
صوت فتطير نفسه ويخال الجن غضبى عليه لأنه اقتحم عليها ديارهاء أو لأنه قتل غزالاً في أرضها قد 
يكون أحد أفرادها قد تشكل يئته فيحسب ألف حساب لانتقامها السريع ولصنوف العذاب التي 
بمكنها أن تلحقها به؛ ويُصبح في هلع تام, يفزع من كل ما يراه» من الأليف والمفترس؛ من الخيال 
الذي يطوف, من الأحلام التي تداعب أجفانه» ويرى في كل شيء وني كل حركة نذيرًا. وهو 
بالنتيجة إذا لم يُقيّض له الخروج من التجربة, أو إذا نفذ الماء منه والزاد, أو هبّت عليه أعاصير تاه 
إثرهاء فانه يكون في أذهان معاصريه ضحية القوى الخفيّة تُرسّخ فكرة الجن والعفاريت لدى من 

ومثال ذلك ما روي عن حجاج السلمي الذي نزل وقومه بواد موحش,. فجعل يطوف 
بالركب ويقول: 


أعيدذٌ نفسي وأعيذ صححبي من كل جني يمذا التقب 
١ ّ 000‏ 
حت أؤوب سالا وركبي 
وساد لديهم اعتقاد بأن الجن سكنوا قبل الإنس في الأرضء فتحاشوا الإقتراب من مواطن 
الجن مثل وادي «برهوت» و «يبرين» و «صهيد» وهذه المناطق كانت قرى لقبائل عاد وثمهودى 


4- الأعشى؛ ديوانه, ص5 .١‏ 


اا 


فلما بادوا سكنها الجن'. فكانوا إذا هبطوا واديّا ثما يخشى أن يكون موطنًا للجان قالوا: نعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قومه ليأمنوا شر الحنّْ". أو قالوا: أعوذ بصاحب هذا الوادي, أو بعظيم هذا 
الوادي من اجن الليلة ومن شرّ ما فيه. وبذلك يكونون في حمى الجان ويأمن مكرهم. وكان أحدهم 
إذا ظل في الصحراء صرخ متعوّذًا؛ «ألوحا ألوحاء النجا النجاء العَجّل العَجَّل الساعة الساعة, 
فكأنه يتعوذ بذلك من شر الضلال ومغبته» '. أو يقول رافعًا صوته: «أنا مستجير بسيد هذا 
الوادي»: . 

وربما كان في كلامهم وهم يخاطبون الجن نوع من الخنوع والتمجيد. وخاصة لسيد الجن, 
ليحميهم من أتباعه أو المردة, وبذلك قال الشاعر: 


أعوذ من شر البلاد البيد بسيل مءة جد 
ع 17 عع 7 دهعمو ٠‏ لق بو 3 6 
أصبح يأوي بلوى ررود ذي عزةوكاهل شديد 


وقد صرّح القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى بخصوص ما ورد على لسان الجن: [(وََنَهَ كان 
رجَال من الانس يُعوذون برجال من الجن فَرَادُوَهُم رَهَقا)] (سورة الجن .)١‏ 
ومن اللطيف ما ورد في الآثار من إن رجلا استجار بعظيم واذٍِ نزل فيه ولكن ليثا افترس ابنه. 


فأنشل: 


قد استعذنا بعظيم الوادي من شر ما فيه من الأعادي 
فلم يُجرنا من هِرّبر عاديا 
ومع ذلك لم يكن هذا الأمر عامًا بين العرب, ففيهم من تبرّأ من عبادة الجن والأوثان كما ثقل 
عن زيد بن عمرو بن نفيل الذي خلع عن نفسه الرضوخ للأوثان والجن وأنشد: 


أرمقاواحدكًأم الف رب أدينٌ إذا تقسمت الأمور 
عزلت اللات والعزى جميعًا كذلك يفعل الجخلدٌ الصبور 


.١17١ص عبد الحكيم؛ شوقي: مدخل لدراسة الفلوكلور والأساطير العربية» ط١. دار ابن خلدون, (د.م/ د.ت)؛:‎ - ١ 

؟ - القرطبي, محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن, دار الكتب العربية للطباعة والنشرء القاهرة, 2)١951/‏ ج94١,‏ ص١٠١.‏ 
* - خليل؛ امد خليل: مضمون الأسطورة في الفكر العربي, ط 5 دار الطليعة للطباعة والنشر, بيروت؛ ١٠9١م‏ ص١”7.‏ 
ه - ابن هشام, عبدالملك: السيرة النبوية (سيرة ابن هشام)؛ ط8, المكتبة العصرية, بيروت ,١599‏ ج١,.‏ ص”6١.‏ 

ه- الالوسي, اج” ص775. 

5 - السيرة النبوية,» ج؟, ص 75 ”7. 
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.1 0 3 و لاه ع. م١‏ 
فلا العرى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمروازور 
ونسبت إلى ورقة بن نوفل الذي كان على دين المسيحية وعاًا بالتوراة والإنجيل أبيات» منها: 


أقول إذا جاوزت أرضًا مخوقة حنائَيِك لا تُظهر على الأعاديا 
حنائيّك إن الجن كانت رجاءهم وأنت الههي ربّنا ورجائيا' 
وتحخالف قسم آخر مع الجن ليأمن شره. أو حاولوا استر ضاءه بالمال أو الفداء. وكانوا يقدمون 
للجنّ فداء ليشفوا من علّة أو سقم. وقال شاعرهم وقد أدى ذلك الفداء ولم يشف من مرضه: 


قالوا وقد طال عنائي والسّقم احمل إلى الجن جَمالات وَضَمْ 
فقد فعلت والسُقام لم يرم فبالذي يَملك بُرئي أعتصِو" 
ويقول آخر يشكو غضب الجن عليه وعدم قبوهم ما حمله اليهم, واستزادهم دوغا انصاف: 


ألا إِنْ جِنَان الثويرة أصبحوا وهم بينَ غضبان علي وآسبف 
حملت ولم أقبل | ليهم حَمالة نُسكنْ عن قلب من السّقم تالف 
ولو أنصفوا لم يطلبوا غير حقهم ومّن لي من أمنالهم بالتناص ف 


قبائل الجن والشياطين 


ويعتقد العرب بأن للجن قبائل» وفيهم أشراف وسادة وكبراءء ومن قبائلهم؛ بئو غزوان” وبنو 
الشيصبان الذين ادعى حسان بن ثابت في جاهليته ان له منبهم شيطان. وهم كنرفي العدد 
وشديدون في القوة. فقال: 


١‏ - وثقل بعبارة أخرىء أنظر: الوثنية في الأدب الجاهلي» ص77١.‏ ابنتيها: قد يكون المقصود اللات ومناة؛ بني عمرو: روى ابن 
الكلبي: بني غنم, وفي أصل الأغابي: بني طسم. ينظر: جمهرة نسب قريش وأخبارهاء ص .5١5‏ 

* - الأغابي, المجلد الثابئ» ج", ص5١.‏ حنائيك: من الحنان, وتقول حََانَكَ يا رب و حَتَائَبِكَ يا رب بمعنى واحد. أي تحن علي 
يارب. 

* - الآلوسي, ج؟: ص595". جمالات: جمع جمل. وضم: خشبة القصاب التي يقطع عليها اللحم. وَضَّمَ القومُ وَضُم: (بَضِمون) 
وَضُومًا: تجمّعوا وتقاربوا. 

- الآلوسيء نفس المصدر. النويرة: الأرض البائرة التي لم تزرع. التالف: المالك. 

ه - داود. جرجس: أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والإجتماعي, ط١.‏ المؤسسة الجامعية للدراسة والدشر والتوزيع, 
5م ص ه6"”. 
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ولي صاحِبٌ مِن بني الشَيْصّبان 2 قَطَورًا أقول وَطَورًا هُوَها 
وبني زوبعة الجني الذي قال فيهم الشاعر: 
إن الشياطينَ أنوي أربَعة2 في غَبّش الليل وفيهم زَوبَعَه" 
ومنهم آل عذام الذين كانوا في الشام؛ ومنهم «شصار» رئي خنافر الحميّري؛ وبنو مالك 
وبنو أقيْش". وجاء وصف النابغة لفرسه يشبهه بجمال بني الأَقِيّشُ التي تنفر من كل شيء, فكيف بما 
وهي تسمع صوت تعقعة مرعبة خلفها. 
كاك من جمال بني أقيّْش 20 يُقعقِعُ خَلْفّ رجليه بشَنٌ' 
ووصف رهبة حي بني أقيش وهوله الشاعر الجاهلي لبيد بن ربيعة بقوله: 
كاتي ف تدي بق أفتفن.. إذاها قت تاديهو تهال* 
وبني يربوع. أو بني السعلاة الذين هجاهم علياء بن أرقم. 


ققا الل مه الثهاهة / لاقام" 
باقاتلا الله بني السعلاة عمرو بن يربوعَ شرارٌ النات 


اختلاق مسمّبات الحن 


وردت للجن مسميات عذة في المصادر العربية,» فسمّاهم بعض العرب «جن» و«جن». 
ويقال ان الحِن هم سفلة الجن وضعفاؤهم, وقد أنشد المتلمّس الضبعي: 


ع رفع + عي 5 ل م و ٍِ ؟ 
ابيت أهوي في شياطين ثرن مختلف تجواهم حجن وجن 


١‏ - حسان بن ثابت: شرح ديوانه؛ عبد الرحمن البرقوقي, طؤء دار الكتاب العربي» بيروت, 5١٠٠م‏ ص595. 
؟ - الحاحظ, الحيوان,» ج". ص١571.‏ 

* - نفس المصدرء ج7) ص5171. 

ع - حساك بن ثابت» المصدر السابق» ص"55؟. 

ه - لبيد بن ربيعة: ديوانه, شرح الطوسيء, دار الكتاب العربي, بيروت2 5٠٠5م‏ ص55 .١‏ 

5 - الياحظ المصدر السابق» جك ص١11.‏ 

/ا - المتلمس الضبعيء ديوان» شرح وتحقيق محمد الونجي, ط1ء دار صادرء بيروت, /99١م,‏ ص185١.‏ 


وم 


وكانوا يسمّون الجن الذين سكنوا مع الناس عمّارًا ومفرده عامرء ومّن يعرض للصبيان منهم؛ 
روحًاء والخبيث المتعرم؛ شيطان, وأخبث منه؛ الماردء والأقوى؛ عفريتء والطاهر النقى؛ مَك" 
وهناك الجن الأ“تمر وهو أشرّ أنواع الجن والتسناس ويُسمَى أيضًا الشق الذي هو جني له نصف 
جسد إنسان؛ عين ويد ورجل واحدة, و «جينان» (0311الإ[6) جماعة من الجن في اعتقاد قبائل 
الدوجون يتميّزون بأن لهم ذراعًا واحدة وساقًا واحدة ويستقرون في الأشجار ويسببون المرض". 

والتوابع التي اذّعى الشعراء أفا تلهمهم الشعر, والخحبّل الذي يتسبب بِاخَبّل وهو اختلال في 
العقل, والغول التي تتغول للإنسان وتتلون أمامه وتغتاله, فهذا «ثابت بن جابر الفهممي» قبل أن 
يتأئط شرًا!! يصادفه كبشء فيمسكه ويحمله ويعود به. فاذا هو الغول, فقال له أصحابه: «لقد 
تأبّطت شرًا» فقال في ذلك: 


تابط شرًا ثم راحَ أو اغقدى20 يوائم عنما أو يسيفْ على ذحل” 
واخاني؛ أي الخفي الذي لا يرى. فقال الأعشى يصف جرأته على اجتياز الصحراء المقفرة التي 
لا أثر لها سوى جحن: 


يُمشي ببيداء لا مشي يما أحدٌ ولا يُحَسَ خلا الخافي بها أق”؛ 
ويصف شمير بن الحارث الضبّي «سراة الجن» الذين أتوا إلى ناره التي أوقدها في الصحراء 
بقوله: 
أتوا ناري فقلت لهم مَنُونَ قالوا: سّراة الجن قلت: عِمُوا ظلاما” 


وفي النسناس, وهو كائن اعتقد بوجوده غير العرب أيضاء قال أعشى سليم: 
فما أنا من جسن إذا كنت خاففيًا ولعت فزن الدمنتاين ق ختقضير الب" 
وعلى ذكر النسناس أو الشق, فقد ظهر هذا الكائن مبارزًا شاهرًا سيفه في مواجهة علقمة بن 


.١91-١9٠.ص -الجاحظ, الحيوان» ج”,‎ ١ 

؟ - حرب, طلال, معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات القديمة, بيروت 5994١م,‏ دار الكتب العلمية. ص/اه١.‏ 
2 تأبّط شرًا: ديوانه, إعداد طلال حرب؛ ط١.ء‏ دار صادرء بيروت», 995١م‏ ص5. 

الذحل: الثأر أو العداوة والحقد. 

- القرشيء ابو زيد محمد بن أبي الخطاب: جمهرة أشعار العرب, دار صادر, بيروت, (د.ت)؛. صه 5 ؟. 

ه - الجحاحظء الحيوان» جك ص١7 .١‏ 

5 - نفس المصدرء ص”7 9 .١‏ 


م١‎ 


صفوان, هامًا بقتله, فأنشده علقمة: 


باضشِقمالي ولك أغيد عن مُنصلك 
تقثّلٌ مَن لا يققلك؟' 

فهم كل منهما بصاحبه فقتلا. 

و المارد والمريد وردتا في القرآن في وصف الشياطين قال تعالى: [(وَحِفْظًا من كل شَيْطَانِ 
مَارِدِ)] (الصافات/ /)» وقال تعالى: [(.. وَإن يَدْعُون إلا شَيْطَانًا مَرِيدَا)] (النساء/ )١117‏ وقال عو 
من قائل: [... وَيَتعْ كل شَيْطَانٍ مّرِيدِم] (الحج/ ”) والعفريت وردت للجنّ في قوله تعالى: [رقَالَ 
عفرت مّنَ الحن أن آتيك به قَبْلَ أن تقومَ مِن مَقَامِك وَإِنَي عَلَيْهِ لَقَوِيّ أمِينْ)] (النمل/ 9م) 

التابع: الجن أو الشيطان يتبع الإنسان حيث يكون ويقدم له المعونة إن كان من توابع الخيرء 
ويصيبه بالصرع إن كان من توابع الشرً". وقد يُدعى لمن لهم حدّة ذكاء وفطنة مثل: "أحيحة بن 
الجلاح" بأن معهم تابعهم يُعلمهم ذلك. 

الرّئي: وهو جتني يتعرّض للرجلء يريه كهانة وطبًا ويخبره ببعض الأسرار". 

الهاتف: نوع من الجن يتكلم بصوت مسموع وهو لا يُرى» ينصح الئاس ويرشدهمء وينقل 
الأخبار عبر الجبال والقفار بسرعة غريبةء. ومنه أخذ المحاتف (التلفون) اسمه. فالصوت فيه مسموع 
والمتكلم لأا يرى: 

العفريت: الخبيث المارد من الشياطين”. وله قوة و سرعة فائقة» كما في قصة عرش بلقيس 
ملكة سبأ التي وردت في القرآن الكريم. والعفريت من المردة الذين يستمعون أخبار السماء من 
الملائكة ويلقوفا إلى الكهنة . 

القط'ب: قالت العرب «أجول من قطرب» لأنه كما عرفه البعض طائر يجول الليل لا ينام 
ومن هذا التعريف بمكن تصوره الخفاش مثلاًء أو أي طائر ليلي آخر كالبوم. وقيل هو الذكر مسن 
السعالي وقبل على شكل اهرّة". 


.؟١ نفس المصدرء ص"‎ - ١ 

؟- صالح.ءص55. 

“ - نفس المصدرء ص/57. 

ع - نفس المصدرء ص/517. 

ه - لسان العربء (مادة عفر). 

5 - الجحاحظ, الحيوان,» ج5) ص٠‏ 57. 
لا - مروج الذهب, ج”؟. ص7”/8١.‏ 


5م 


الدهاب: وهو من المتشيطنة, يوجد في جزائر البحارء ويبدو على صورة إنسان راكّا على 
نعامة, يأكل لحوم البشر الذين يرهميهم اليه البحر'. ومن هذا التعريف يمكن تصوره من القبائل 
الوحشية البدائية التي تعيش في جزر نائية وتأكل خوم البشرء وتلبس الريش في رأسها أو على 


جسدها. 
الغول 


وهو حيوان لا وجود له. تخيّله العرب فوصفوه. ويقول الجاحظ عنه إنه اسم لكل شيء من 
الجن يعرض للسفارء ويتلون في ضروب من الصور والثياب. وقالوا فيه: إنه حيوان خيالي؛ عينه 
مشقوقة بالطول؛ إذا حدّقت في إنسان خرج منها الشرر. 

والذي يتأمل وصف الغول يجد أنه لا ينطبق على حيوان معروف. إنما هو أي حيوان مفترس 
جنمع اليه الوهم كل ما حيك حوها من أساطير وخرافات".. يلقاها تأبط شرًا فيضرهًا فيصرعها 
وينتظر الصباح ليطلع فيرى وجههاء فيراها أبشع صورة, رأس قبيح كرأس القط ولسان مشقوق, 
وساقان مشوهتان وجلدة رأس كلبء ثم ثوب من عباءة أو من جلدٍ بال. 


بآئنّ قد القبيتت الفحول تمحوف بسَهُب كالصحيفة صّحصّحان 


فشدت شذةهٌ نحري فأهرت 


فَأَضرِبْها بلا دهش فَخَرت 
ققاأت عد فقلت لَهِاروَبِدً 
إذا عينا في رأس قبيح 
وساف مُخحَدَجٍ وشِواة كلب 


صَريعًا للِدين وللجران 
لأنظْرّ مُصبحًا ماذا نان 
كرأس المهر مَشْقوقَ اللسان 
ونوبٌ من عَباءأو شنان ' 


«ولعل نونية تأبّط شرًا من أبرز ما يُطالعنا في هذا المجرى, وهي محاورة مع الغول بوصفها جنسًا 


١‏ -القزويني» ص97". 

؟ - ضناويء د. سعديء أثر الصحراء في الشعر الجاهلي. بيروت؛ *1557., دار الفكر اللبناي» ١‏ ص و ,.١15-5192‏ 

* - الأصفهانء ابو الفرج, الأغابي» تحقيق عبدالستار أحمد فراج» مصرء ,١16/‏ دار الكتب المصرية» ج١27‏ ص57 .١‏ السهب: 
الفلاة - صحصحان: أرض مستوية جرداء- شلّت شدة: وثبّت وثبة - المخدج: حيوان ناقص الخلق لم تتم أيام مل أمهبه- 
الشواة: قحف الرأس وجلدته - الشنان: القربة البالية. 


5م 


من الِنَ والشياطين» أو ساحرة الجنَ»' ولا تخرج في الأوصاف كلها عن كونما حيوانا مخيقا 
يتجنبون قتله وأذاه. وعادت الغول رمرًا لشجاعة الشاعر الذي استطاع تحديها. 
ويمكننا أن نستوحي بأن الغول أو السعلاة لدى وبر الحيوان الأسطوريء المستمد 
قوته من القوى الغيبية الضارّة أو الشريرة؛ لذا نرى امرئ القيس يصف أنيابه: 
يقلن والشرفي مُضاجعي 202 وَمسستونة رق كأنياب أغوال" 
ويصف عنترة سرعة ظهور الغول واختفائه كوهج الشعلة يظهر ويختفي, ثم يبرق ويختفي, فلا 
يستقر في مكان, يقدح من عينيه بريق أزرق مهيب, يزيده رعبًا وجهه الأسود المرعب, وتجسّد 
حدّة أظافره الموت. 
والغول بين يدي يخفى تارة ويعود يظهرٌ مثل ضوء المشعل 
ببسواظر زُرق ووج ه أسودٍ وأظافرٍ يشبهنَ ح د النجل' 
وبعد تراجيديا المعركة التي دارت في ليلة ظلماء موحشة بين تأبّط شرًا (ثابت بن جابر) وبين 
الغول, بمنظرها الكريه المخيف والحوار الذي دار بينهما والإنتصار الذي حققه بسيفه اليماب عليها. 
يعود فيسرد لنا قصة أخرى جرت بينه وبين غول أخرى, ولكنه هذه المرّة يبدو أن شاعرنا أعجب 
بجارته الغول رغم هوا فراودها عن نفسها فتمانعت فقتلها وأطار قحف رأسها وأنشد في ذلك: 


فأصبحت والغول لي جارة فياجارّتامانهورلا 
وطالبتُهابْضِعها فالتَوت وج وقول َسْتَغْوَلا 
ع فوئت فكلت لمهاأغولا 
فطظار بقحف ابنة الجن ذو سَفَاسِقَ قد أخل قٍّالمحمّاه؛ 


ومن الطريف أن العرب تزعم في أساطيرها أن الغول يجب أن تقل بضربة واحدة قاضية, فأن 
550 عونا ةرت اليها الحياة. لذلك نرى تأبط شرًا قد قتل غوليه كل منهما بضربة واحدة 
أطارَ قحف رأسهما. ويقول شاعر آخر في باب تثنية ضرب الغول: 


."١ 8-114 النعيمي, د. احتمد اجماعيل: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام, ص‎ - ١ 

؟ - الخطيبء عماد علي, الصورة الفنية اسطوريّاء دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاهلي, دار جهينة؛ الاردن: 7٠٠5‏ ص 1/4". 
*“ - عنترة بن شداد: ديوانه» ص 7" .١7 85-1١‏ 

- تأبط شرًاء ديوانه» ص١٠‏ 5. 

البُضع: الزواج؛ امه الفَرْج. قوَّلا: مخوف مهيل. أغولا: أشدّ فتكًا. ذو السفاسق: السيف. القٌحف: غطاء جمجمة الرأس 


/ 


فتنِيت والمقداز يَحَرسٌ أهلة فليت عق فوذن :نك شلت' 
والغول هو كل نوع من الجن, يفتك بالسفار غيلة» وإن كان القزويني يرى أنه حيوان وليس 
جن, ولكنه شاذ مشوّه متوحشء يأوي إلى القفار» ويظهر لمن يسافر وحده في الليالي وأوقات 
الخلوات, فيتوهمه إنسانا فيصدّه عن الطريق" . وفي تطبيق معنى الغيلة على هذا المصطلح قال المرقش 
الأصغر: 


5 7 -000 و 16 8 57 4 و 
والففت غائلايغوله يا ابئنة عجلان مِن وفعالحتوم 


السعلاة 


وهي أننى الغول. ومن العرب من يرى أن السعلاة ما يتراءى للناس بالنهارء والغول ما يترائى 
لهم في اللبل. ولشدّة كراهة السعلاة, شبّهوا الحرب يماء بل شبّهوا خيول الحرب بالسّعال, ترهيّاء 
فرسم المهلهل بن ربيعة لوحة فنية خيولاً سعالاً تحمل أسودًا: 
سُعاليًايتحملنَّ مِن تغفلب230 فيان صدق كليوث الطَّريق* 
وشبّه البعض النساء القبيحات بالسعالي, إيذانًا بقبح هذا الكائن. ويصف الشاعر جران العود 
في قصة طريفة. زوجتيه اللتين أذاقتاه مرارة العيش بالغول والسعلاة لعدوانيتهماء فقال: 
لقد كان لي عن ضرَتين عَدمئني وعمًا ألاقي مهما مُترحرِحُ 
هما الغول والسعلاة حلّقي منهما مُخدشٌ ما بين التراقي مجر +* 
وقد يشبّهون من يُكثر من الأكل جاء وهو ما كان يذهب اليه القدماء أيضًا على ما أورده 
سيبو يه : 


لقد رأيت عجبًا مذ أمسا عجائرًا مفل السعالى حمسا 


.77 الحيوان» ج5, ص4‎ - ١ 

؟ - القزويني» ص١7”93.‏ 

” - المفضّليات, ص4 4 ؟. 

ه - الخطيب» ص/4 ". 

ه - خزانة الأدب, ج١٠:‏ ص18١.‏ 


ه/ 


يأكلنَ مافي رَحلهنّ همسا لإاترلك الله هن ضرسا' 
| ني و 1 ٠.‏ 


ابل هو تأثير الخبّل وهو نوع من الجنون على الإنسان, يقول الأعشى بتأثير الجن على عقل 
الإنسات: 
و و و 
فكلنا مُغرم يهذي بصاحبه ناء ودانٍ ومخبول ومُخصّل" 
ومثل الخبّل تأي السّفعة' من ناحية الجن؛ والسّفعة هي الضربة بالكف وما يُطلق عليها 
«الصفعة» ومنها قوله تعالى: [(كلا لين لم يَسَهِ لَتسقعًا بالنّاصيّة)] (العلق/ .)١©‏ وكان العرب 
يعتقدون أن المسفوع مَن أصابته نظرة الجن وهي أضرٌّ من نظرة الإنسء وني ذلك قال شاعرهم: 
وقد عالجوهُ بالتمائم والرّقَى وصبُوا عليه الماء من ألم التكس 
وقالوا أصابتهُ من الجن أعيّن ولو علموا داوّوةُ من أعيّن الإنس' 
ويقول الشاعر أوس بن حجر يصف وحشة منزل حبيبته ليلى بعد أن هجرته. كيف تحول إلى 
مرعى للجن والخبل: 
لليلى بأعلى ذي معاركة مترل خلاء تنادى أهلْهُ فتَحمّلوا 
ندل بعد حال عهدثه تناوح جتان بمن وخبل 
ويقول نابغة بني شيبان عن شخص ما به؟ هل هو مخبول مجنون, أم ماجن سكير: 


يقول النتروب: أي داء أصابه؟ أتخبيل جنّ أم دهاة المروّق" 


عزف الجن 


."14/ -الالوسي, ج”, ص‎ ١ 

؟ - الأعشىء ديوانه,. ص45 .١‏ 

* - سقع ابنّه: ضربه ولطمه. سف عنقه: ضربه بكفه مبسوطة. سفعه بالعصا: يما. سَفعَت الشّمْسُ وَجْهَهُ: لفحنة. 
3 - الآلوسي» ج؟2 ص5 5”". 

ه - أوس بن حجر: ديوانه» تحقيق محمد يوسف نجم, ط "ا دار صادرء بيروت» 515١م‏ صغ 5. 

- نابغة بني شيباك, ديوانه» ص7 .١7‏ 


الثثُروب: جماعة التُراب. المروق: الشراب المصفى. 


كم 


نسب العرب العزف والموسيقى إلى الجن والشياطين, كما نسبوا الإلهام الشعري لهماء وزعموا 
أهم يسمعون في الليالي أصوات غريبة مدشؤها تلك الكائنات, فمنها الهاتف, وهو نداء من الجن 
بخاطب به الإنسء يُسمع ويُفهم. فيخبرهم بالمغيّبات أو يرشدهم إن ظلوا في الصحراء. وأصوات 
أخرى وها «العزيف»' وهو صوت يُسمع ليلاً في الصحاري ولا يُفهم منه شي ويصف عبيد بن 
الأبرص صحراء قاحلة هذا البيت: 


00-0 5 7 4 407 . زور ١‏ 
قليلا كما الأصوات إلا عوازفا عرارا زمارا مِن غياهيب اجال 


أما نابغة بني شيبان فيصف الصحراء في الليل وعزيف الجن وأصداء ما كانوا يسمعونه في 
الظلام يمذا البيت: 


يَسمَعْ فيها الذي يجناب قفرتها أصوات جل إذا ما أعتموا عَرَفوا" 

ويخبرنا عمرو بن معديكرب عن صوت آخر من الأصوات المدسوبة للجن وهو «لمواهي»: 
وأرض قد قطعت؛ ي االلمواهي من الجتان سَربَخُها مَليِه 

ويصف الأعشى غناء الجن وطريمم في أطراف بلدة مقفرة, يُسمع في ليلها زجل الجن, فيقول: 


وَبلدةٍ مئل ظهر ارس موحِشة للجنّ بالليل في حافاتها رَجَل 
وقال الشاعر المخضرم, حمّيد بن ثور الهلالي' يصف بعيرًا": 


صِلَخْدًا كأن الجن تعرف حَوَلَهُ وصوت الْغنّي والصّدى ما ترما" 


١‏ - العزيف: الرمال إذا هبّت بما الرياح. وقيل هو صوت يُسمع بالليل كالطبل. 
؟ - عبيد بن الأبرصء ديوانه» دار صادرء بيروت, /995١م:‏ ص/1١١.‏ 
الزمار: صوت النعام؛ الآجال: جمع إجل وهو قطيع البقر والظباء. 
* - نابغة بني شيبان» ديوانه. شرح عبدالله بن مخارق بن سليم, ط1. دار الكتاب العربي» بيروت, ,١9948‏ ص95١١.‏ 
- الأصمعي, أبو سعيد عبد الملك بن قريب: الأصمعيات, تحقيق أحمد محمود شاكر و عبدالسلام محمد هارون. طه. دار المعارف, 
مصرء ص .١١75‏ 
ه - الأعشى, ديوانه» ص45 .١‏ 
5 - حُمَيد بن ثور اهلاي بن الهلالي» شاعر مخضرم عاش في الجاهلية» وقضى الشطر الأكبر من حياته في الإسلام» ولذا عله ابن 
سلام وغيره من شعراء الطبقة الرابعة الإسلاميين... توفي على الأرجح في أيام عنمان بن عفان... ويُعد حميد من فحول الشعراء 
المجيدين. 
/ا - المهلالي» حميد بن ثورء ديوان حُميد بن ثور الهلالي» صنعة عبدالعزيز الميمني» مصر ١/ا1ه-‏ ١56١م‏ دار الكتب المصرية, 
ص١١اوه١.‏ 
6 - صِلَحخْد: غليظ الرأس. ما ترئما: لم يطرب و يترئح. وف رواية أخرى: 

صلخدًا لو أن الجن تعزف تحعه وضرب المغقثي دفه ماتَرَمْرَما 


// 


ا 
كأن مَزيرَ الرّحٍ بينَ فروجه 202 غوازف جن رن حيًا بعنهِمَا' 
أي؛ حتى عزف الجن لا يطربه و لا يخرجه عن رصانته. ولا يحركه ولا يخيفه. وهو لعظمة جنته 
تعصف الريح فيه وكأن صوقا موسيقى يعزفها الجن فرحا لزيارقم بني جدسهم من الجن في موضع 
عَيهُم. أذن تكرر وصف عزف ان بناء على ما كان يعتقده العرب من إن الجن فيه من يعزف 
ويغني» بالأضافة إلى ما في البيت الثابي من الإشارة إلى وجود أحياء يقطنها الجن ويتكائر فيها. 


تعامل الإنسان مع الجن وتسخيرهم 


لا بمكننا كمسلمين أن ننكر إمكانية تعامل الإنسان مع الجن وتسخيرهم - بتسخير من الله 
تعالى- وقد أنبأنا القرآن الحكيم بذلك في قصة النبي سليمان عليه السلام؛ [(ِوَخْشِرَ لِسُلَيْمَانَ 
جْنُودُةُ مِنَ الجن والإنس وَالطَيّرِ قَهُمْ يُورَعُونَ)] (سورة النمل/ )١7‏ وقال تعالى: [روَمِنَ الجنَ من 
يَعْمَل بَيْنَ يديه بإذن رَبّه)] (سبا/ )١7‏ ومن هذا المنطلق نؤمن يمذه الفكرة, ولكن لا يمكننا أن نؤمن 
بصحة كل من ادّعى تسخير الجن, خاصة وان الآبة الكريمة تصرّح أن التسخير يتم بإذن الله (يإذن 
َب وان الذي سُخّر له الجن هو نبي من أنبياء الله تعالى» وللأنبياء معاجزهم التي يعجز عنها البشر. 
وفي الشعر العربي بمكننا أن نعثر على نماذج عديدة لوجود مثل هذه العلاقة بين هذين الكائنين 
الناطقين. منها أن النابغة بمدح الملك النعمان ويشبه تسخيره البشر كتسخير سليمان عليه السلام 
الجن وبنائهم مدينة تدمر: 
فيلك ُبلعُني اللعمان, إن لَه فَضلاً عَلى التاس في الأدى وني البَعَد 
ولا أرى فاعلاً في التاس يُشْبِههُ وما أحاشي مِنَ الأقوام من أَحَدٍ 
إلا كياد إذ قال الإلَهُ لَه قم في البَرية فاحدّدها عَنِ الققدٍ 
وَحَيّس اِنَ؛ إني قدأؤنِت لَهُم تنون تعد" بالمفاح وَالْعْمُدِ 
فَمَن أطاع فأَعقِبْهُ بطاعه كما أطاعك, وَادللَةُ عَلى الرّشَد 


وَمَن عَصاك فَعاققِه مُعاقَة تنهى الظَلومَ, وَلا تَقعُد على ضَّمَدٍ 


دعي موضع بتهامة أو جبل بين مكة والعراق. أو قيل جَْهَم: موضع بالغور كثير الجن. وفي رواية أخرى: 
كأن هَرِيرَالريح, بن فروجه أحاديث جني زرن جنَابجَيّهما 


/م/ 


ومن أوضح مصاديق هذا السياق تُطالعنا قصة جني الأعشى, عندما تعذر على الأعشى 
الولوج إلى غرفة حبيبته. إذ أهلها والرقباء وحرّاسها من الجن بمنعون من ذلك, اذن لا حيلة سوى 
إرسال رسوله الجني إليها ليفاوضها ويقنعها بلقاء الأعشى, فها هو يصف بحيوية وانسيابية شعرية 
هذا الحب وأمانة رسوله, فيقول: 


أوصّلت صّرمَ الل ين سَلمى لول جنابها 


وَرَجَعتَ بعد النشيب تب فى ودّههابطلابها 


كد يد د ينه تنا 


لس فزارها وَخَلا بها 
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عَضِ الل نم 01006 قط و 4 ١‏ 
ع د ع 
فدَحَلت إذ نام الرقهي للب فل دون ثيابها' 
ونرى في مشهد آخر جني يعطف على؛ جذع بن سنان الغسائي فيخبره بالمستقبل ويحذره من 
وقوع حرب. ونظرًا لكامل ثقة جذع به ينهيأ لتلك الحرب بالصوارم والرماح., دون اللجوء إلى 
القداح فيقول: 


.١7-١5ص -الأعشى, ديوانه.‎ ١ 
الصرم: الإنقطاع. الحبش: جمع حبشيء قوم من السود. كاعبات: جمع, كاعِبُ: جَاريَة تاهدّة النذي, أي أشرف ثَديَاهًا وكهّداها.‎ 


/1 


وحذرَي أمورًا سوف تأن أهرّ لما الصوارمٌ والرُممدحا 
3 23 3 36 
سأمضي للذي قالوا بعزم ولا أبغي لذلكم قداحًا' 
ولا كانت سنّة الله جارية في خلقه. فمهما سخرالإنسان ثما خلق الله فانه مقهور للموت. حتى 
إن نبي الله سليمان لم يُمهل ليجلس.ء فلما وافته المنية مات وهو متكئ على عصاه [(قَلَمّا قَضَيّنا عَلَيْه 
الْمَّوْت ما ما دَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا دَابّة الارْض تأكل مِسأتَة فَلَما حر تبنت يدت الر” أن لو كاثوا يَعْلَمْونَ 
الْمَيْبَ مَا لَبثوا في الْعَدَابِ الْمُّهِين)] (سباً/ 4 .)١‏ وفي ذلك أنشد زهير بن جناب الكلبي: 


ضَلالا لمن يرجو الفلاح وقد رأى حوادث أيام تحط الرُوابيا 
أصَبْنَ سليمان الذي سُخرت له شياطينٌ يحملنَ الجبال الرواسيا" 


كما وردت حكاية عن جرير البجلي» حيث بات في ليلة من الليالي في واٍ وحده. فإذا جمعٌ من 
الجن يسامروه ويستنشدوه شعراء وهو يقرأ لهم وطال بمم المجلس حتى الصباحء فجزوه على ذلك 
بتعليمه دواء لا أحد يعرفه إلى اليوم". 

وقصة أخرى وردت في التاريخ حصلت مع عبيد ابن الأبرص مع «شجاع» أي؛ حيّة. حيث 
وجدها في الصحراء عطشى, فسقاها وأرواهاء ولكن عبيد ورهطه ضلّوا الطريق, فاذا يماتف يقول: 


5 و ك 3 1 
يا أيها الساري المضل مَذهبه دولك هذا الببكرّ منافارك 
وبكرك الشارة أيضًّا فاجئبه حت إذا اليل تجتى غيهبه 


0 1 . 1 ْ كو 0 
فسار الفرس من الليل إلى الصباح مسيرة عشرة أيام وليالي» ولما وصل عبيد إلى مأممنه سأل 
صاحب هذا الفضل من يكون, فاذا هو تلك الحيّة (الشجاع) فقالت له: 


ذ4- الالوسي, ج23 ص ؟ه7”6. 
القِدْح: قطعة من الخشب تُعرض قليلا ونُسَوى, وتكون في طول الفثر أو دوه وخَط فيه حزورٌ يّرُ كل لاح بعددٍ من الحزوز, 
وكان يستعمل في الَيُسرء وقد يكتب على القدح: لا أو نعم أو يُغفل لِيُقرَعَ به ويُستقسّم, أَبصِرٌ وَمْمّ قدجك: اعرف نفسك, وَسْم 
قدجه: قال الحق. 
؟ - زهير بن جناب الكلبي ديوانه» ط١,‏ محمد شفيق البيطار» دار صادر, بيروت؛ 5939١م,‏ ص ١1١١‏ . الروابي: التلال والأرض 
المرتفعة. 

- القزويني» ص"785. 
- غبيد الأبرصء ديوانه» صه .١‏ 


أنا الشجاعٌ الذي ألفيقة رَمِضَا في قفرة بين أحجار وأعقاد 
فجُدت بالماء لما ضَّن حاملة وزدت فيه ول تبخَل بأنكاد' 


التزاوع بين الأدميين والجن 


يدّعي تأبط شرًا الذي قتل الغول, وأراد ضع أخرى فامتنعت بأنه تزوّج الغول غير مرة 
واحدة, بل تعدد منه «نكح الغيلان». ولا يستبعد أن يكون ذلك سدًا للفراغ الذي تركه في نفسه 
إعراض الإنسيّات عنه!! فادّعى ذلك تغطية لهذا النقص. فهو يقول: 


أنا الذي نكح الغيلان في بلد ما كل فيه مقاكيٌ ولا جادا 
في حيث لا يعمت الغادي عَمالئَهُ ولا الظلمُ به يبغى قبَادا" 
وفي رسالة الغفران للمعرّي يُشكك فيها بقضية إمكانية نكاح الغيلان» ولكنه لا يشك في 
نسب إلى تأبط شرًا. وعندما يحاور المعرّي تأبّط شرًا على لسان ابن القارح بالقول: «أحقّ ما روي 
عنك عن نكاح الغيلان؟ فيقول: لقد كنا في الجاهلية نتقوّل ونتخرصء فما جاءك عنا كما ينكره 
المعقول فانه من الأكاذيب والزمن كله على سجيّة واحدة»”. وقصد بذلك إن ما ليس بممكن 
للإنسان في هذا العصر ليس بممكن آنذاك أيضًا. ومن هذه الزاوية ينفي المعرّي إمكانية الزواج بين 
الإنس وباقي الأجناس. 


وحف الجنبات 


را ماهير اش 


وصف بعض الشعراء الجنيات, أو وصفوا الإنسيات بصفاقنَ لصفة شابتهن وشابهتهن 
بالجنيات, فحسان بن ثابت يؤرقه منام جنيّة تكرر حضورها في حلمه. أو لعله وصف إنسيّة يريدها 


.١ -غبيد الأبرص» صه‎ ١ 

؟ - ينظر: الالوسي. ج27 ص537". 

“ - سليمان, علي: الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع قراءة في اتجاهات الشعر الملعارضء وزارة الثقافة, دمشقء. ٠٠٠5م‏ 
ص55 "5. السماكي: بائع السمك, وكل من يرفع البناء ويزيد في سمكه. 

5 - يقول المعري: «استدللت على أفها لك لما قلت: قبّاداء مصدر قبّد الظليم, إذا أكل الحبيد» والحبيد» حب الحنظل. وهذا المصدر 
من خواص الشاعر (تأب[ شرا) اللغوية الني ترددت في شعره. 

ه - المعرّي» ابو العلاء: رسالة الغفران» شرح محمد عزت نصر الله ط*, المكتبة الثقافية, بيروت, 5ؤو١ام‏ ص86" .١‏ 
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أن تكون عنده فيبحث عنها في فاره فلا يجدهاء ولا في الليل يلقاهاء ولا يزوره سوى طيفها المؤرق. 


حي ةرقن طيفها20 تذهب صبحًا وثُرى في المنام' 
ويشبّه كعب بن زهير تقلّب المرأة وظهورها في كل مرة بشكل بالغول. 
فما تدومٌ على حال تكونُ يما كما تَلوَّنْ في أثواوما الغول" 
وكما هو «الخيتعور» المتقلب الذي لا يستقرّ على حال. كذلك حُبْ المرأة, متقلب متذبذب, 
لا يؤمّن, فقد يزول بلحظة وينقلب إلى بغض,. قال الشاعر: 


كل أنشى وإن بدا لك منها آبةالحبّحبُها خيتعور" 
وشبّه العرب المرأة الذميمة الخّلق أو العجوز بالسعلاة فقالوا: «إِستَسْعَلَتَ المرأة», ومرة تكون 
السعلاة هي التي تتشبّه بالمرأة لتغري الرجال بنفسهاء وربما تفعل ذلك طلبًا للسفاد (النكاح).؛ وهذه 
الهيأة أتى وصف عميرة بن جعل: 
ترى الخحاصين الغراء منهم لشارف أخي سلَةِ قد كان ممه سّليلها 
فيلا تبتغيها الفُحولة غير ١‏ إذا ملعتا جتان أرض وُولها' 
أما الرواية التاربخية - على زعمهم - فقد صوّرت الشيطانة العرّى عندما قطع خالد بن الوليد 
شجرقاء على شكل عجوز تمطاء نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقهاء تصرف بأنياها ترتدي 
قناعًا , فقال لها الشاعر يتهدد إلهته أو شيطانته ويتوعّدها إن لم تنتقم من خالد: 


أَعْرَى شِدّي شَدَة لهم تكابي أَعْزّى ألقي القراعَ وششمري 
أَعْرَّى إن لم تقثلي المرء خالدًا بوتي يائم عاجل وتَتصّّري ' 


.71/١ص حسان بن ثابت, شرح ديوانه»‎ - ١ 

؟ - كعب بن زهير: ديوانه» تحقيق وشرح علي فاعورء ط١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت, /المة ام ص١5.‏ 

”* - الدّميري» كمال الدين محمد بن موسى: حياة الحيوان الكبرىء, دار القاموس الحديث للطباعة والدشر و مكتبة البيان» بيروت» 
(د.ت) ج١3‏ ص86 .١‏ 

- الضبيء المفضل محمد بن يعلىء المفضليات» تحقيق امد محمد شاكر وعبدالسلام هارونء؛ طه١١»‏ دار المعارفء. القاهرة, 
15م صلة ؟. 

والحاصن: الكريمة المحصنة العفيفة» الشارف: الكبير, السّلة: السرقة, سليلها: ولدهاء استسعلت: أصبحت كالسعلاة. 

ه - الالوسي» ج؟. ص7 .7١‏ 

5 - ابن هشام, ابو محمد عبدالملك, السيرة النبوية, ط 25 المكتبة العصرية, بيروت, 2١555‏ ج5)» ص65. 
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كمال الجن 


وليس الجن كريه المنظر دائمًا في الخيال العربي, فهناك من رأى الجن بهيئة جميلة ومظهر أنيق, 
ولا هو مرعب وشرور دائمًا يكيد للإنسان الشرء فضيوف جذع بن سنان من الجن لهم وجوة جمحة 
مشرقة, تشكلوا بأجمل صورة فجاؤوه مسفرين غير متنكرين» فقال: 

أَوي سافرين فقلت أهلا رأيت وجوقهم وُسما ميسباحا' 

وأما مارد الأعشى المسؤول عن حراسة صاحبته, فهو الآخر أنيق مهندم يطمئن اليه ليكون 

مرافقًا لما محافظًا عليها لا بمسسها منه سوءا. 


وماردٌ من غواة الجن يحرسها ذو نيقة مستعدٌ دوففا ترقا" 
5 5 و١‏ 8 2 
ويقول الحطيئة العبسي يصف جمالا له : 


إذا خَرججَت وائلهن يومَا جلجللة بحن عبقري 
مَنعْنَ منابت القلام حتى علا القلامٌ أفواةالركي” 


3- الالوسي: ج75 ص767. 
* - الأعشى: ديوانه» ص4 .١7‏ 
النيقة: الأناقة والتجوّد في الملبس والمطعم, والبالغة في تجويد الأمور. الترق: شبيه بالدرج... دوفا: يعني دون الدرة. والترقوتان: 
العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق تكون للناس وغيرهم (لسان العربء مادة ترق) 
“* - جرودل الحطيئة العبسي» شاعر مخضرم, أدرك زهير بن أي سلمى» مات سنة 59هه.., معروف مجائه, هجا حى نفسه, فقال 
عندما رأى وجهه في الماء: 

أرى لي وجهّا قبح الله عله فقبّحَ من وج ووققيّحَ حامله 


ع - الحطيئة العبسي» ديواكت الحطيئة» تحقيق وشرح عيسى ساباء مكتبة صادرء بيروت, ١6م‏ ص .87١‏ 
ه - مجلجلة: عظيمة» ذات صوت رنان. عبقري: يفوق الوصف. القلام: ضرب من الحمضيات, البقل. الركي: البئر لم تطو. 
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الجن في الأدب الإسلامي 
عالم الجن والمكتشقات 


في عصر المكتشفات توصل الإنسان بما وهبه اله من علوم إلى معرفة الكثير من حقائق الخلق 
ودقائقه. وغار في أعماق الأرض و عرج إلى السماء. ورأى مالم يكن يُرى بالمجهر والتلسكوب. 
ولكنه ظل عاجرًا عن معرفة الكثير من أسرار الكون, منها الملائكة وَالجنَ والشياطين. وهذه العوالم 
لا علم قطعي يما إلا عن طريق وحي السماء وتعاليم الأنبياء والأوصياء. ولكن بعض الناس ذهبوا 
ذات اليمين وذات الشمال واستغل الخراصون هذا الغموض ليغروا الجهال والسذذج من الناس 
فيغووهم أو يبترّوهم. وقد أغنانا كتاب الله العزيز بذكره للملائكة والشياطين والجن؛ عن الكثير من 
تلك التخرّصات وقد قال تعالى: [(هَدَا كمَابْنَا يَنطِقْ عَلَيْكم بالْحَقَ)] (الجائية/ 9؟). 

ومن خلال استعراضنا لآيات الكتاب الحكيم سنتعرّف على بعض صفات هده المخلوقات 
الخفية ووظائفها وبعض حقيقتهاء وعندما نقول «بعض» فذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد آتانا مسن 
العلم بمقدار ما نحتاج اليهء ولا داعي من الإستزادة في أمور قد لا تنفعنا تفاصيلها. وما أجل ما 
لخص القرآن الكريم حقيقة «الرُوح» بقول موجز يسبر, فقال تعالى: [(وَيَسأَلُوك عَن الرُوح قل 
الرُوحٌ مِنْ أمْر رَبِي وما أوتيكم من العلم إلا قَلِيلاً)] (الإسراء/ ©8). فآتانا من العلم بمقدار ما 
نستوعب وما نحتاج. وسيتضمن استعراضنا للآيات الكريمة» شذرات من الستة الشريفة بقدر ما 
تسمح به هذه الرسالة المتواضعة, والنظر في قدرات هذه الكائنات الخفية» وسلطافها على الإنسان, 
وخيرها للإنسان أو شرها عليه وتعليمها أو وسوستهاء وأدواتا وجنودهاء وغير ذلك ثما سياأنَ 
ذكره تباعًا إن شاء الله. 

إن موضوع الرسالة ليس ترفًا علميّا بل هو بحا عميقًا في موضوع قد تغزو شكوكه ذهن 
الشباب ومن يخوضون غمار العلوم الغريبة بحمًا وراء المغيّبات» كي لا يقعون في فخ المشعوذين 
والمبطلين. 
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مفهوم الجن في القرآن 


«الجن نوع من الخلق مستورون عن حواسناء يصدّق القرآن الكريم بوجودهم, ويذكر أفم 
ببوعهم مخلوقون قبل الإنسان, وأفم مخلقون من النارء كما أن الإنسان مخلوق من التراب. قال 
تعالى: [(وَالْجَانَ خَلَقَنَاةُ مِن قَبْل مِن نَارِ السسّمُوم] (اليجر/71)' وأنهم يعيشون وبموتون وبُيعنون 
كالإنسان. قال تعالى: [(ُولَيِك الّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ في مم قذ حلت مِن قيْلِهِم مّنَ الجن 
وَالانس)] (الأحقاف/8١)"‏ وأن هم شعورًا وإرادة وأنهم يقدرون على حركات سريعة وأعمال 
شاقة كما في قصص سليمان عليه السلام وتسخير الجنّ له وقصة ملكة سباأ. وهم مكلّفون 
كالإنسان, منهم مؤمنون ومنهم كفار قال تعالى: [(وَمَا خَلَقَتُ الجن وَالانس إلا لِيَعمْدُونِ)] 
(الذاريات/85). ومنهم صالحون وآخرون طالحون. قال تعالى: [(إنا سمعنًا “انا عَجَبَا * يَهُدِي إلى 
الرُشدٍ فَآمَئَا به] (سورة الجن/ .76...08-١‏ 

إن القرآن هو كتاب الله المسطور, وإذا نظرنا إلى طريقة تعامل الكثير من المسلمين مع القرآن 
نجدهم يتعاملون معه بشكل تجزيئي وتقطيعي. فدراسة مفهوم مُعين بالقرآن ينبغي أن يتم وفق ممهج 
خاص به وذلك من خلال ترتيل الآيات المتعلقة بالموضوع, ومن ثم ترتيبها حسب الأولوية 
والأسبقية» وملاحظة المعابئ من خلال السياق, لأنه إذا اختلف المبنى ومكان الكلمة اختلف المعنى 
والمقصود مع ثبات المفهوم اللسابن, والأمر أشبه باللوحة التركيبية المؤلفة من آلاف القطع. فترع 
قطعة واحدة من المجموع, ومحاولة فهمها وحدها ضرب من الحال, لأنها جزء من منظومة عامة, ولا 
بمكن فهمها إلا بارجاعها إلى محلها من اللوحة, ووضعها بين القطع الأخرى حتى يتم ظهور المنظر 
العام وكذلك النص القرآي؛ لا بمكن تشكيل فهم من نص واحد أبدّاء ولو فعل أحد ذلك لوصل 
إلى مفاهيم باطلة, ووهمية مضحكة. مثل الذي يأخذ جملة (فويل للمصلين) أو (لا تقربوا الصلاة) أو 
(فانكحوا ما طاب لكم)...ال فهذه المقتطعات لو أخذت وحدها لوصل الإنسان لمفاهيم مخالفة 
للقرآن ذاته. !! 

وهذا العرض يوصلنا إلى أهمية عدم تقطيع النص القرآي. وعدم تشكيل فهم من نص واحد, 


ات الطباطبائي» المخلوقات الخفية في القرآن, الملائكة, اللجن, إبليس» بيروت,. 1558 دار الصفوة, طق ص ١7م‏ 7 
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وعدم فصل دراسة النص عن لوحته الخاصة به المتمثلة بالواقع, لأن الواقع هو المصداقية الحقيقية 
الذي يحكم على الأفهام في حال اختلف الدارسون له. وينبغي على الباحث أن لا يتأثر بمفهوم 
الأكثرية, أو التبعية للآباءء أو مُضي الزمن الطويل على هذا المفهوم, فهذه كلها آفات اجتماعية 
تمنع من الوصول إلى الحقيقة» وحدّر القرآن منها. 

وما أجمل كلمة الإمام علي - عليه السلام- إذ قال لرجل يزنف صواب الأفكار بمكانة 
الرجال: «لا يعرف الْحَقُ بالرّجَال اغرف الْحَقَ تَعْرِرف أهله» '. < إن الْحَقَ وَ البَاضِل لا يُعْرَفَانِ 
بالنّاس و لكن اغرف الْحَقَ بائبَاع مَن اتبَعَهُ وَ البَاطِلِ بِاجِْئَاب من اجْتَتَبّهه ' يلها من كلمة عظيمة 
صارت قاعدة فكرية ومنهجًا علميًا. 


ورد ذكرهم في القرآن (على ما أحصاه الباحث): بلفظ الجن والجان» 57 مرة, والشيطان 
/ى مرة, وذكر إبليس ١١‏ مرة. 

وقد ورد لفظ «الْجِنَ» 7”7 مرة في القرآن الكريم, مرة في سورة الرحمن المادنية, والباقي في 
السور المكية, أما لفظ «الجان» فقد تكرر حمس مرات, أربع منها في سورة الرحمن, ولفظ «جنة» 
تكرر عشر مرات, حمس منها أتت بعنى الْجنٌ. وقد عبر عن الجن بألفاظ أخرى كالشيطان 
والشياطين وإبليس وعفريت. 

وقد ذكرت السورة الثانية والسبعين من القرآن قصة ايمان نفر من الجن, ومن القصة أعحذت 
سورة الجن اسممها. 


صور استخدام كلمة (الجن) في القرآن 


استخدمت كلمة الجن ومشتقاتقا في القرآن في 4 معان هي: 

.)١٠١/لمنلا(‎ ]).. نوع من الأفاعي: [(.. تَهُمَرٌ كأنهًا جَانَ‎ -١ 

-١‏ الجنين» طفل الإنسان في بطن أمه: [(..أَجِنة في بُطون أُمَهَاتَكُمْ..)] (النجم/7”). 
*- الملائكة: [(وَجَعَلُوا بَبْنَهُ وََيْنَ الْجنةِ نسَبًا ..)] (الصافات//8١).‏ 


.١7؟ بحارالأنوار» ج٠١ 4», باب97, ص5‎ - ١ 
.١؟ ؟ - نفس المصدرء ج6١٠3 باب/731, صه‎ 
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4 - الاحتتجاب, والاختباء: [(انحَذُوا أَيْمَائَهُمْ جُنَة..)] (المنافقون/9). 

ه- سواد الليل: [(فلمًا جن عَلَيه اللَيْل ..)](الأنعام/ 75). 

5- مكان الثواب: [إِبُشْرَا كم الْيَوْمَ جَنَاتْ ..)](الحديد/ .)١7‏ 

/ا- مزارع النخيل والأعناب: [(قَاَنشَانَا لَكُم به جَنّاتِ مّن تَخِيل وَأَعْتَاب)] (المؤمنون/9١).‏ 

- الجنون: [(إن هْوَ إلا رَجُل به جنّة ..)] (المؤمنون/ 5 .)١‏ ش ش 

4- الْنَ: [(قل أوجِي لي أنَهُ امتممَعَ قر مّنَ لحن ..)] (الجن/١).‏ 

ولنتناول بعض هذه المعاائ كما وردت في كتاب الله : 

تنقسم الآيات بشأن الجن إلى عدة أقسام, فبعضها عرفت هذا الكائن, وأخرى ذكرت بعض 
قدراته, وغيرها قرنت بينه وبين الإنس, وآيات بِيّت بعض عقائد البشر حول الجن, وأخر دخلت 
إلى عالم الجن. 


الجن والإنس: 


قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 

-١‏ [(وَمَا خَلَقَتْ الجن وَالانس إلا لِيَعْبُدُونِ)] (الذاريات/27) وفيه التفات من سياق التكلم 
بالغير إلى التكلم وحده لان الأفعال المذكورة سابقا المنسوبة إليه تعالى كالخلق وإرسال الرسل 
وإنزال العذاب كل ذلك مما يقبل توسيط الوسائط كالملائكة وسائر الاسباب بخلاف الغفرض من 
الخلق والايجاد فإنه أمر يختص بالله سبحانه لا يشاركه فيه أحد... فحقيقة العبادة هي الغرض 
الاقصى من الخلقة وهي أن ينقطع العبد عن نفسه وعن كل شيء ويذكر ربه. ولعل تقديم الجن على 
الانس لسبق خلقهم على خلق الانس'. 

؟- [إيَا مَْشَرَ الجن والإنس ألم يَأِكم رُسُلَ كم يَقصٌون عَلَيْكمٌ آيَاتِي وَبُنارُوئكمٌ لقَاء 
يَوْمِكم هَذا..)] (الأنعام/ )١ ٠.‏ 

*- [رقَالَ اذْخُلواً في مم قد خَلَتْ من قَبِْكم مّن الجن والإنس في النَارِ)] (الأعراف/*) 
ومثلها في سورة فصلت الآية © 27 والأحقاف الآية .١/‏ 

4 - [(وَقَالَ الْذِينَ كفرُوا ربّنَا أرنا الْذيْن أضَّلانًا مِنَ الجن وَالانس تَجْعَلْهُمَا تخت أقدَمِنا 
ليَكوا من الاسْفلِينَ)] (فصلت/9؟) 


19- الطباطبائي» الميزان, ج ىل 88-85" 


41/ 


ه- [زيَا مَعْشَرَ الجنّ والانس إن امْتَطَعُجْ أن تنفذوا مِن أَفَطَار السسَّمَاوَاتَ وَالارْض قَانفذُوا لا 
دون إلا بسُلْطَانِ)] (الرحمن/ 37 ”) وهذه الآية تشير إلى عدم امتناع نفوذ الإنس والجن من أقطار 
السماوات والأرضء ولكن شرط النفوذ وجود السلطان؛ كمشيئة الله سبحانه وتعالى كمافي 
معراج الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات» وكرفع عيسى عليه السلام, 
أو أن يكون السلطان علمًا يساعد الإنسان على إختراق الغلاف الجوي إلى باقي الأجرام السماوية 
الخ... وتكرر خطاب المولى جل وعلا للجن والإنس في سورة الرحمن بقوله: [(فبأي آلاء ربكما 
تُكَذَبَانَ)] بعد أن عدّ نعمه عليهما. 

5- [(وََنَهُ كان رجَال مّنَ الإنس يَعُوذونَ برجَال مَّنَ الجن فَرَادوهُمْ رَهَقا)] في ما كانوا 
يعتقدونه من قدرة الجن على تخليصهم من المشاكل التي يتخبطون فيهاء والأخطار التي يتخوّفون 
منها والأمراض التي تحل يم وذلك أهم كانوا في الجاهلية يتعوذون بالجنّ بواسطة الكهان الذين 
يعتقدون بأنهم على علاقةٍ بمم, فيوحون إليهم بما يزعمون أن الجن توحي إليهم به وقبل: إن الرجل 
من العرب كان إذا نزل الوادي في سفره ليلا قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه. 
0 2 1-00 50 3 ل ١‏ 
ونقل عن مقاتل أن أول من تعوذ بالجن قوم من اليمن ثم بنو حنيفة ثم فشا في العرب . 


الجنة والناس: 

)١ لاثلان جهنم مِنَ الْجِنّةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ] (السجدة/‎ ...([ -١ 

؟- [(مِن شر الوَسْواس الخْنّاس * الذي يُوَسُْوسُ في صدُور النّاس * مِن الجنّةِ وَ الاس)] 
(الناس/ 5 -5) 


خلق البان: 


-١‏ [(وَالجَآن خَلقنَاةُ من قبل مِن نار السَّمُوم)] (الججر/707) 
؟-[(وَخَلقَ الجان من مارج من نَار)] (الرحمن/6١)‏ 


١‏ - فضل الله السيد محمدحسين: تفسير من وحي القرآن, الدسخة الألكترونية» تفسير سورة الجن الآيات 2-١‏ (بتلخيص). 
1- 51/010 /ط 310لا[ جع 1طق3 1103م 
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وما صاخبكم بمجنون 


وبما إطلقه المشركون كذباً وجزافا على الرسول الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلّم أنه 
مُعَلْم ومجنون [(ثمَ توَلَوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلّمْ مَجْبُونَ)] (الدخان/ 4 .)١‏ فدفع الله تعالى عنه هذه الفرية 
بقوله: [(مَا أنت بنغْمّة رَبّك بِمَجَنُونِ)] (القلم/ ؟) / وقوله: [(وَمَا صَاحُِكم بِمَجَنُونِ)] (التكوير/ 
5 وما صاحبكم يعني؛ محمدًا - صلى الله عليه [وآله] وسلم'. 

وخلاصة القول إن تهمة الجنون كانت تُلصّق بكل رُسل الله [ركذلِك ما أتى الْذِينَ من قَبْلِهِم 
مّن رسُول إلا قَالُوا سَاحِرٌ أو مَجَنُونَ)] (الذرايات/ 8). فمرة يُرمى بها نوح عليه السلام 
[كذبت قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح فكدبُوا عَبْدَئا وَقَالُوا مَجَنُونَ وَارْذْجرَ)] (القمر/ 5). ومرة ينهم بها 
موسى, حيث قال فرعون لملثه: [(إنَ رَسُولكمْ الذي أزْسل إِليكم لَمَجُْون)] (الشعراء/ 71). 


القرآن يبعز الجن والإنس 


قال تعالى: [(قل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْحِنُ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذَا القرآن لا يَأنُونَ بمئله ولو 
كان بَعْضُهُم لِبَعْض ظَهِيرَ)] (الإسراء/ 88) وهذه الآية عظيمة في مغزاهاء تعني عجز هذين الكائنين 
على اجيء بما يشبه هذا القرآن, والنتيجة إن القرآن مصان عن الخرق والتحريف حتى من قبل 
الشياطين والجنَ الذين ادعت العرب تفوقهم في الكلام والشعر والإبداع الأدي. 

«... وفي تفسير القمي, في حديث أسنده إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قوله: [روَمَا هُوَ بقؤل 
سَبْطَانٍ رَجيم)] قال: يعني الكهنة الذين كانوا في قريش فنُسب كلامهم إلى كلام الشياطين الذين 
كانوا معهم يتكلمون على ألسنتهم فقال: [(وَمَا هُوَ بقوؤل شَيّْطانٍ رَجيم)] مذل أولئك»". وهو نفي 
شاه النرن رك لقاء سطاق بلالمعى "أن بالق ناسين سو سن لعن ولتتوفة ولاب الفا يس 
أشرار الجن كما يلقونه على امجانين'. 


فل للجن حياة زوجية ؟ 
يبدو من الآية الشريفة [(فيهن قاصرات الطرف لم يَطمنهن إنس قَبْلهُمَ ولا جَان)] (الرحمن/ 


و القرطبي» تفسيرالقرطبي, ص85 ه. 
0 - الطباطبائي» تفسيرالميزان» ج٠‏ ,2 سورة التكوير. 
*" - تفسير الميزان» ج١٠؟.‏ سورة التكوير. 
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5ه) إن للجنّ علاقات جنسية أيضّاء فقد أورد الطبري في تفسير هذه الآية: «[فان قيل] ما الفائدة 
في ذكر الجان مع أن الجان لا يجامع؟ نقول: ليس كذلك بل الجن لهم أولاد وذريات, وإما الخلاف 
في أنهم هل يواقعون الإنس أم له؟ والمشهور أنهم يواقعون وإلا لما كان في الجئة أحساب ولا أنساب», 
فكأن مواقعة الإنس إياهن كمواقعة الجن من حيث الإشارة إلى نفيها»' . 


نظرة إلى آيات سورتي الإحقاف والجن 


سورة الإحقاك 
[(وَإِذْ صَرَفنا إِليِك تفرًا مّنَ الجن يَستَمِعُونَ الْقرَآن فَلَمّا حَضَرُوةُ قَالُوا أنصُوا فَلَما قضي وَلَوا 
إلى قَوْمِهم صُذِرِينَ * قَالُوا يا قَوْمنا إِنَا سَمِعْنَا كتابًا أنزل مِن بَعْدٍ مُوسَّى مُصَّدَقَا لَمَابَينَ يَديْهِ يَمْدِي 
إلى الْحَقَ وَإِلَى طَرِيق مسقم * يَا قَوْمنَا أَجيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمنُوا به يَغْفِرْ لكم من ذوبكم وَيُجركم 
مّنْ عَذَاب أليم)] (الأحقاف/ 1-59*) 

06 الفسي الأمثل ما ملخّصه: وردت روايات مختلفة في سبب نزول هذه الآيات» ومن 
جملتها: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج من مكة إلى سوق عكاظ في الطائف ‏ 
وكان معه زيد بن حارثة ‏ من أجل أن يدعو الناس إلى الإسلام, إلا أن أحدًا لم يجبه. فاضطر إلى 
الرجوع إلى مكة. وني طريق عودته وصل إلى موضع يقال له: وادي الجن فبدأ بتلاوة القرآن في 
جوف الليل» وكانت طائفة من الجن بمرون من هناك فلما سمعوا قراءة التي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) للقرآن أصغوا إليه وقال بعضهم لبعض: اسكتوا وأنصتواء فلما أتم رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) تلاوته آمنوا به. وأتوا قومهم يدعوفم إلى الإسلام, فآمن لهم جماعة, وأتوا جميعا 
إلى التِي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعلمهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلمم) الإسلام 
فترلت هذه الآيات... جاء في هذه الآيات بحث مختصر حول إبمان طائفة من الجن بنبي الإسلام 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وكتابه السماوي, لتوضح لمشركي مكة حقيقة» هي: كيف تؤمن طائفة 
من الجن البعيدين ‏ ظاهرًا بهذا النبي الذي هو من الإنس, وبعث من بين أظهركم., وأنتم 
تصرّون على الكفر. وتستمرون في عنادكم ومخالفتكم؟ والمراد من: (داعي الله) ني الإسلام (صلى 


١‏ - تفسير الطبري, تفسير سورة الرحمن. 


اله عليه وآله وسلم) الذي كان يرشدهم إلى الله سبحانه' . 


سورة الجن 


[(فل أوجي إِلَيَ أنَهُ امْتمَعَ تقر مّنَ الجن فَقَالُوا نا سَمِعْنَا قرآنًا عَجَبا * يَهْدِي إلى الرُشْدٍ فَآمَنَا 


لني 


واه اتوك يرك اهنا ونه يقالن كذ را ناته عا ورا نول كان خرن ويا 


9 


عَلَى الله شَطَّطًا * ونا ظَتَنَا أن أن تقول الإنس وَالْجنُّ عَلَى اللّهِ كذيًا * وَأَنْهُ كان رجَال مّنَ الانس 


يَعُوذُونَ برِجَال مّنَ الجن فَرَادُوهُم رَهَقَا * وَأَنّهُمْ ظَنُوا كما ظَنَسُمْ أن أن يَبْعَتَ الله أُحَدًا * ونا 


نز نا ين 
ل َس ع عو ار 22 م 


لَمَسْنَا المَمَاء قَوَجَدْتَاهًا مُلِمْتَْ حَرَسا شَدِيدَا وَسْهُبا * وَأنَا كنا تَقعْدُ مِنْهًا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فُمَن يَسْتَمِع 
الا يَجد لَهُ شِهَابًا رَصّدَا * وَأَنَا لا تذري أَسَرّ أريد بمّن في الارض أَمْ أَرَادَ بهم رَبُهُمْ رَصَدَا * وأا 
ما الصالحُون وَمئًا دُون ذلك كنا طَرَائقَ قدّدًا * نا ظَنَنَا أن أن تُعجرٌ اللَّهَ في الارْض وَلَن تُعْجِرَةُ 
هَربَا” ونا ما سَوًِْا الْهُدَى آمَنا به فَمَن يمن بربّهِ فلا يَحَافُ بَخْسا ولا رَهََا * وَأَنا ما اْمُسُلِمُونَ 
من الْقَاسِطُونَ فمَنْ أَسلَمَ فَأوْليِك حرا رَشَدَا)] (سورة الجن/ )١4-١‏ 

ولدلق نظرة موجزة الى تفسيرها على ما أورده العلامة الطباطبائي في الميزان: 

سورة ان مكية, نزلت لتعالج مفهوم الجن كحقيقةٍ وجوديةٍ أكدها القرآن في أكثر من سورة, 
فقد تحدث عن الجن كمخلوقات حيَّةٍ عاقلة مسؤولة, تمامًا كما تحدث عن الإنس, وخاطبهما معّاء 
وجعلهما مسؤولين عن عبادة الله الواحد, وحذرهما من الكفر به والانخراف عن خط طاعته تحت 
تأثير الإنذار بدخول النار والوقوع في دائرة غضبه... وتلك هي الصورة التي بمكن لنا أن نؤمن كما 
على أساس الحقيقة القرآنية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء كما في الكثير مسن 
حقائق الغيب التي لم تقع تحت إدراك حواسنا الظاهرة, فلا نزيد عليها وعلى ما جاءت به السنة 
الصحيحة من النبي محمد (ص). أمّا العقائد الشعبية التي تتحدث عن الجن بما يشبه الخرافة» وترى 
أن لهم تأثيرًا في الحياة العملية للناس في ما قد يحدث للناس من حالات غير طبيعية» أو في تسخيرهم 
وإبجاد علاقات معينة يمم, ثما قد يتحدث به البعض, فلم ينبت لنا ذلك بطريق صحيح. ولذا فإننا لا 
نستطيع أن نجد فيه أيّ أساس للحقيقة... ا 

وقد انطلقت آيات هه السورة لتثير الحديث عن بداية إيان نفر من الجن بالإسلام من خلال 


2١15ج مكارم الشيرازيء ناصر: الأمثل في تفسير كتاب الله النزل» ط١», مدرسة الإمام علي بن أبي طالب, قم 475 اه‎ - ١ 
ص97 97-/7917. (بتلخيص)‎ 


استماعهم إلى النبي وهو يقرأ القرآن فامنوا به. واهتدوا إلى الحق من خلاله, وتحدّثوا بعد ذلك فيما 
بينهم عن الانحرافات التي كانت تعيش في حياقهم, وعن الأوضاع المتغيّرة في حرية حركتهم في 
الكون, ل م ا وقد جاء في مجمع البيان ‏ في أسباب نزول 
هذه السورة ‏ في ما رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «ما قرأ رسول الله (ص) على 
الجنَ وما رآهمء انطلق رسول الله (ص) في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ, وقد جيل 
بين الشياطين وبين خبر السماءء فرجعت الشياطين إلى قومهم, فقالوا: ما لكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين 
خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث؛ فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاريما. فمرٌ النفر الذين أخذوا نحو قامة بالنبي(ص) وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ, وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماءء فرجعوا إلى قومهم. وقالوا: (إنّا سَمِعْنَا قرآنا عَجَبا * يَهْدِي إلى الرّشْدٍ فَآمَنًا به وَآن ُشركَ 
بربنآ أَحَدَا) فأوحى الله تعالى إلى نبيه وص) قل - 86 أنه اسْتَمَعَ فر مّنَ الجن). وقد نلاحظ 
على هذه الرواية عن ابن عباس أنما تتحدث عن حوار الجن في مشكلتهم التي فاجأقم وهي عدم 
استطاعتهم استراق السمع, ومحاولتهم البحث عن ذلكء, فكيف استطاع ابن عباس معرفة ذلكء, 
وما هي تجربته الحسية التي عاشها في هذا الموضوع الغيييء فهو لم يلتق بالجن أو يمن التقى يمم 
ليحدثوه عنه؛ ولم يروه عن رسول الله (ص) في ما قد يكون النبي (ص) قد عرفه من الجن أو من الله. 
تم ما هي الطريقة الي فهم منها الجن السبب في انقطاع خبر السماء عنهم بمجرد سماعهم للقرآن؟ 
إن مثل هذه الروايات أقرب إلى الأحاديث الموضوعة على ابن عباس وأمثاله لإرضاء الفضول الذي 
يعيشه الناس في أسباب النزول. ولهذا فإن علينا أن ندقق فيهاء لما قد تترك من تأثيرات سلبية على 
فهمنا للقرآن, في ما قد يثيره من أجواء خاصة بعيدة عن الجوّ القرآئى الرائع' 
ويرى القمّي عند تفسيره للآية الشريفة إن النفر الذين نزلت فيهم آيات سورة الأحقاف هم 
النفر الذين نزلت فيهم آيات سورة الجن. ولكن العلامة الطباطبائي يعتقد بأن: «ظاهر آيات 
السورتين لا يلائم ذلك فان ظاهر قوهم المنقول في سورة الأحقاف [(إنَا سَمِْنَا كتَابًا أنزل من بَعْد 
مُوسَى - إلى قوله - يَهّدِي إلى)] إفم كانوا قومًا مؤمدين بموسى ومصدّقين للتوراة» وظاهر هذه 
السورة أنهم كانوا مشركين لا يرون النبوة» ولازم ذلك تفاسير الطائفتين» ". 


- الطباطبائي» تفسير الميزان» ص ه 8-7 7 
؟ - الطباطبائي» نفس المصدر, ص78. 


الجن فص الروايات 


وردت في مصادر الحديث الكثير من الإشارات إلى الجن فمرّت بعضها ما ورد عنهم في 
القرآن الكريم, وذكرت أخرى إن الجن كالبشر, يأكلون وينامون ويتوالدون ويتناسلون وبموتون. 
وقد أورد العلامة المجلسي في المجلد الستين من كتاب «بحار الأنوار» أكثر من ثلاثمائة صفحة حول 
الجن وقول العلماء فيهم. وذهب إلى إجماع المذاهب والفرق الإسلامية على وجودها'. وقد تحفظ 
ابن خلدون حول الإعتقاد بوجود الجن واعتبر الآيات الخاصة بالوحي والملائكة والروح من 
المتشابمات؛ لعدم ظهور حقيقتها'. في حين اعتبر الدّميري بأن وجود الجن من الظهور بالحديث 
والشعر ما يُعدٌ إنكاره إنكار حقيقة متواترة '. 


.5٠ج ينظر: ا مجلسي» بحار الأنوان‎ - ١ 
.50١؟ص) ؟ حابن خلدوت» عبدالرحمن بن محمد: تاريخ ابن خلدون (المقدمة), ط1١., دار يعرب» 5ج أ“‎ 


- الدميري» محمد بن موسى, حياة الحيوان الكبرى» طبع ابراهيم صالحء دمشق» ه5٠‏ 1 ص؟١57".‏ 
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المصل السادس 


المباحث العامة 


والإستنتاج 


موقق النبي العربي القرشي عن الشعر 


لقد بُعث النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي صلى الله عليه وآله وسلم. في مكة 
التي نشأ فيها وحوها الكثير من الشعراء, وأساطين الشعر الجاهلي. لذلك من المهم جدًا معرفة 
موقفه من الشعر والشعراء الذين احتلوا مكانة عريقة عند العربء, يقول الجحاحظ مبيئًا مكانة الشعر 
لدى العرب: «يقيد عليهم مآثرهم. ويفخم شأفم. ويهوّل على عدوهم ومن غزاهم, ويهيب من 
فرسافهم, ويخوّف من كثرة عددهم., ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب غيرهم..»'. لذلك كان نبوغ 
شاعر في قبيلة يُعد مفخرة. يقول ابن رشيق: «كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتنت 
القبائل فهنأقاء وصنعت الأطعمة, واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعون في الأعراس, ويتباشر 
الرجال والولدان, لأنه حماية لأعراضهم, وذب عن أحساهم, وتخليد لمآثرهم, واشادة بذكرهم. 
وكانوا لايهنئون إلا بغلام يولد, أو شاعر ينبغ فيهم, أو فرس تنتج...» '. و يأت ذلك اعتبامًا أو 
عن فراغ لأن الشعر مكانته خطيرة لدى عامة العرب؛ فكانت العرب على ما وصفه النهشلي: 
«لاتعدل بالشعر كلاماء لما يفخم من شأفم, وينهي من ذكرهم..». 

ولكن حينما نبحث عن موقف النبي من الشعر والشعراء نرى تباين الآراء؛ فمنهم من زعم أن 
رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم يستقبح الشعر ومارسته وينظر إليه بنظرة الاستكراه 
والازدراء» وهو مستمد من أحكام شرع الدين الجديد. ومنهم من يَرى أن النيّ يحب الشعر 
وإنشاده, وكل فريق يحتج على إثبات مقالته. 

فحجة الفريق الأول هي: 

١‏ - مجيء آيات تستنكر الشعر والشعراءء ومنها قوله تعالى: [(والشُعراء يَتَعُهُمُ الغاؤون * أَلَم 


4 0 لخ 
ل عضأس فو رعس عو ه دبي 


ثرَ أَنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ * وَأَنْهُمْ يتقولون ما لا يَفعَلونَ)] (الشعراء/ 4 77 -355), ويُفهم 
من ظاهر هذه الآيات أن القرآن الكريم يعارض الشعر ويذمّه. وقال تعالى: [(وَما عَلَسْاةُ الششّغْرَ وَما 
يَْبَغي لَهُ)] (يس/ 55)., ويفهم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد نرّه نبيّه عن إنشاد الشعر. 


١‏ - الحاحظ: البيان والتبيين» ج١؛»‏ ص١4‏ ؟. 

؟ - ابن رشيق: العمدة في محاسن العشر وآدابه ونقده, تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» دار الرشاد الحديثة, بيروت» 975١م‏ 
ج١1‏ ص66. 

# - النهشليء عبد الكريم: اختيار الممتع في علم الشعر وعمله, تحقيق د. محمود شاكر القطان, دار المعارف مصرء /9١م,‏ ص 
48 . 


9؟- ورود أحاديث صحيحة في ذهٌ الشعر وممارسته ثما يدل على أن النبيّ صلى الله عليه وآله لم 
يحب الشعر ولا إنشاده. كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «لأن بمتلئ جوف أحدكم 
قيحًا يريه خير له من أن يمتلئ شعرًا» . 

أما الفريق الثابئ فيستدل على إثبات دعواه بالأحاديث النبويّة كذلك, فعن عروة عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرًا»". وعن ابن 
عائشة التيمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «اللهم من هجان فالْعئْه مكان كل هجاء 
هجانيه لعنة» ' وقد وَرَّدَ في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحسان بن ثابت: 
«إهجهم أو قال:) هاجهم وجبريل معك»* . 

وكان النبي (ص) يتأئر بالأشعار التي يدشدها الشعراء, فيشجّعهم, فقد قال فيهم: «هؤلاء النفر 
أشدّ على قريش من نضح النبل» . وقال لحسان بن ثابت: «اهجهم ‏ يعني قريثًا ‏ فوالله 
لهجاؤك عليهم أشدّ من وقع السهام في غلس الظلام؛ واهجهم ومعك جبريل روح القدس...6' . 
وحين جاوب حسّان بن ثابت أبا سفيان عن البي بقوله: 


هَجحؤت محمد فأجئت عنه وعنلداله في ذاكَ اللجراء 


دعا له النبي حيث قال: جزاؤك عند الله الجنّة يا حسّان, فلما قال: 


فإن أبي ووالده وعِرْضِي عرض محئّدٍ منكم وقاء 
قال له: «وقاك الله حر النار فقضى له بِالجئّة مرتين في ساعة واحدة»". وإن النبيّ (ص) كان 
يعطي الشعراء العطايا على أشعارهم, كما روي أنه قد أوعد كعب بن زهير, فأتى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله مسنكراء فلما صلى النبيّ (ص) صلاة الفجر وضع كعب يده في يد رسول الله ثم 
قال: يا رسول الله! إن كعب بن زهير قد أتى مستأمًا تائباء أفتؤمّنه فآتيك به؟ قال: هو آمن, فحسر 
كعب عن وجهه., وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله هذا مكان العائذ بك, أنا كعب بن زهير, 


.” ابن رشيق» المصدر السابق» ج١)» ص7‎ - ١ 

؟ - القرشيء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب: جمهرة أشعار العربء تعليق علي فاعور. بيروت, دار الكتاب العلمية, 9/5١م,‏ 
صه ؛ . 

7 ول الدين الخطيب: مشكوة المصابيح, باكستان, (د.ت)) ص .5١095‏ 

ه - الخطيبء. المصدر السابق» ص 9 .5٠‏ 

ه - ابن رشيق» ج١)‏ ص١"3.‏ 

5 - زيدان جرجي: تاريخ آداب اللغة العربية» ط؟, بيروتء دار مكتبة الحياة. //91١م؛‏ ج١,؛‏ ص١591١.‏ 


/ا - ابن رشيق» ج١2‏ ص67 . 


فأمّنه رسول الله وأنشد كعب قصيلته المشهورة التي مطلعها: 
بَانَتْ سُعَادُ فقلبي اليوم متبول منيّمُ إثزها لميّفد مكبول 
فتجاوز النبي ووهب له برْدَكَةُ» ' . وما أنشد النابغة الجعدي البي (ص) قصيدته التي يقول فيها: 
أتيت رسول الله إذ جَاء بالفدى وتتألو كناا كاجرة يرما 
بَلغنا السماء مّجادنا وجُدودنا وإنا لترجو فوق ذلك مَظهَرا 
أحسّ في الشطر الثابئ روح الجاهلية وقال له متسائلاً: إلى أين يا أبا ليلى؟ فأجابه النابغة إلى 
الجنّة! فسّْر النبي(ص)وقال: إن شاء الله. ثم تابع النابغة إنشاده: 


لاخير في حلم إذا لم تكن لَه بَوادِر تحيي صَّفوهٌ إن تكدرا 
ولا خيرَ في جهل إذا م يكن له حَلِيمٌ إذا ما أورة الأمرَّ أصدرا 
فأراح النبي (ص) بحسن الشعر وجودته ودعا له (ص) بقوله: «لا فض الله فاك»' . وقدِم عمرو 
بن سليم الخزاعي إلى رسول الله (ص) مستنصرًا وقال: 


إن 


يارب إئي تاِد مُحَمَّدًا جلف أبينّا وأي هالأئلدا 

نمحنولدنهم فكانوا وَلدا نت أُسْلَمْنا فَلَمٌتنْزِغَيَدَا 

إن قَرَيَكَا أَخلفوك الْمَرْعِدًَا وَتقصُواميتَاقَك الْمُوَكذدًا 

وتصبوا لي في كذاء رُصّذدَا وييثوتنا ركفا وَسْجدَا 

وَهفُ و أذل وَآَقلعَدَدَا فَائْصْر هَدَاكَ الله تمضرًا تجكدا 

في فيلق كالبحر يجري مُزبدا إن سِيمٌ حَسْفا وَجْههُ ترد 
فدمعت عينا رسول الله (ص) ونظر إلى سحابة قد بعنها الله فقال: «والذي بعنني بالحق نبا إن 
هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وخرج بمن معه لنصرهم» '. وإن الشاعرة الخنساء وفدت 
مع بني سليم على النبيّ (ص) وأسلمت على يديه وأنشدته شعرها فأعجب بشعرها واستحسنه. 
وفوق ذلك أنه كان يُستنشيد وينشد ويتمثل به ويستمع إليه ويصدقه. كما روي عن أمير المؤمنين 


١‏ - ابن رشيق» ج١)2‏ صء ؟. 

؟ - ابن قتيبة: الشعر والشعراءء بيروت. دار الثقافة. ٠97١م‏ ج١2‏ ص8١”‏ ب .5:١9‏ 

” - كانت خزاعة حلفاء للنيّ فلما كانت الحدنة بينه وبين فريش أغاروا على حي من خزاعة يقال لهم: بو كعب, فقعلوا فيهم 
وأخذوا أموالهم؛ فقدِم عمرو إلى البيّ متنصرًا. 


علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله (ص) لبعض من حضر: أنشديئ كلمتك التي 


وحَي جميع الناس 7 سحب عقوهم ب تحيتك الأدى, فقد ترقع النّفا 
فإن أظهروا بُشْرًا فأظهر جزاءه وإن ستروا عَنكَ القبيح فلا كَل 
فإِنَ الذي يُؤذِيكَ مهم سَماعَه وإِنّ الذي قد قبل خَلقَكَ م يُّقَل' 


رأص النبس (ص) كيس بعخر الشسر 


أبدى النيّ بعض الرأي في الشعرء فقد ثبت أنه قام في بعض الأوقات والمناسبات ببعض التغيير 
فيه. كما روي أنه استمع إلى كعب بن زهير في المسجد وهو يدشد قصيدة «بانت سعاد» فلما بلغ 
إلى قوله: 


إن الرسُول لعورٌ يُستضاء به مُهَنَدٌ مِنْ سيوف امد مَسْلول 
فغيّر البيّ لفظًا منه حيث قال: «من سيوف الله» بدل «من سيوف الهند»". وأيضًا روي أنه 
استمع بعد يوم أحد إلى كعب بن مالك في قوله: «مَجالِدُنا عَن جَزْمِئا كل فَخْمّة» فقال له أيصلح 
أن تقول: مجالدنا عن ديننا؟ فقال كعب: نعم فقال رسول الله فهو أحسن, فقال كعب: مَجَالدنا 


2 0 و ا 5 د 
عن جَرْمِنا كل فخمّة ورويّت هكذا في سيرة ابن هشام 5 
عا هو بشاعر! 


أما قهمة الشاعر فقد سبقت اليها قريشء ول يسبق أن انهم بما نبي قبل نبيّناك وذلك لعأثير 
الشعر والشعراء في عصر النبي وما سبقه. وما أحاط بالشعر والشعراء من هالة الغموض. في 
إنشادهم أو تلقيهم الشعر ومن أين تنبع قريحة الشعرء وهو ما سبق تفصيله في الفصول السابقة من 


هذه الرسالة. فقال تعالى: [ ربل قَانُوا أَضْعَات أَحْلدم بل اقَْرَاةُ بَلَّ هُوَ شَاعِرٌ قَلْياتنَا بآيّةِ كما أُرْسِلَ 


الأَوَلُونَ)] (الأنبياء/ ( وكم هو عجيب هذا التضارب في إصدار التهم, فكم هوالفرق بين 


ما١9/"5 القرشيىء أبو زيد محمد ب. أبى الخطاب: جمهرة أشعار الع ب» تعلية فاعور. بيروت,. دار الكتاب العلمية,‎ - ١ 
3 شيء ابو از بن ابي هر ر عور تير ر‎ 

ص ”ه. 

؟ - البغداديء عبد اللطيف: شرح ق قصيدة «بانت سعاد»» دار الفلاح» الكويت» (د.ت): ص" ؟ ١‏ . 


3 - ابن هشام: السيرة النبوية دار الجيل» بيروت. ه5/اة2165 ج27 ص57". 
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«أضغاث الأحلام» و«الإفتراء» و «الشاعرية»؟!. وورد أيضافي الكتاب العزيز: [(وَيَقَولُونَ أنا 
تاركو آلِهَِنَا لشاعِر مَّجْنُونِ)] (الصافات/ "”) «فرةً الله - جل وعز - عليهم فقال: «بَل جاء 
بالحقٌ» يعني القرآن لوحي «وَصدّق المرسَليْن» فيما جاءوا به من التوحيد . 

وني سورة الحاقة جاءهم الرد القاطع بنفي الشاعرية عن الرسول (ص) وأنه لا ينطق عن 
الموى؛ فقال تعالى: [(وَمَا هُوَ بقؤل شاعِر ليلا مَا تُوْمئُون)] (الحاقة/ .)4١‏ وكما نفى سبحانه 
الشاعرية عن النبي (ص).؛ نفى عنه نظم الي تعلمًا ونظمًا [(وَمَا عَلَْمْنَاة الشّعْرَ وَمَا يَبَغي لَه إن 
هُوَ إلا ذكرٌ وَقَرْآنَ مُبِينٌ)] ويس/ 19) درءا لأية شبهة من أن يكون القرآن شعرًا. 


تشكيك البعض بوجود كائن الجن اللأمرئي 


بدوره يشكك كاتب مقال «مفهوم الجن في القرآن» الذي زعم حرصه على «تحرير الناس من 
المفاهيم الشبحية والخرافية» بوجود «كائن جني شبحي» من خلال طرح هذا السؤال: «هل يوجد 
كائن جني شبحي يعيش بين الناس» ويسيطر عليهم أو يؤذيهم. كما هو سائد في الموروث الإنسابي 
قاطبة؟» فيتجشم عناء الإجابة على هذا السؤال المستصعب: «والجواب عن هذا السؤال لابد له 
من أمرين أو أحدهما: الأول: برهان علمي, وهذا يعني قابلية هذا الأمر للدراسة العلمية. القاني: 
برهان نقلي من القرآن يخبر بوجوده بشكل صريح وقطعي الدلالة. 

والمشاهد أن هذا الكائن الْجنّي الشبحي لا يخضع للعلم والدراسة, وبالتالي انتفى عنه البرهان 
العلمي وانحصر الأمر بالبرهان النقلي من القرآن فقط. لننظر في مفهوم الجان الشبحي هل هو من 
ولادة القرآن, أو ولادة الموروث الإنسائ في قديم الزمان من قبل نزول القرآن نتيجة التخلف 
والبدائية في الحياة؟ نجد أن مفهوم الكائن الجنّي الشبحي من اللمفاهيم الوافدة, التي دخلت إلى الثقافة 
الإسلامية» واندرجت تحت صوص قرآنية, مستغلين دلالات لسانية قاموا بتعبئتها حسب احتماللهفا 
اللسابئء ومرروا هذه الخرافة التاريخية التي نُسجت في الخيال الشّعبي منذ آلاف السّنين؛ نتيجة 
غياب العلم والوعي, وعدم استطاعة الإنسان حينئذٍ من معرفة أسباب الظواهر التي تححدث لهأو 
لغيره أو من حوله. مع وَجُود طبقة من الناس لها غرض في تكريس مثل هده المفاهيم. فقاموا 
بتعزيزها في أذهان النّاس؛ حتّى صارت عقيدة يتوارثها الأجيال؛ ولم تسلم منها الرّسالات الإلهية؛ 
وذلك لاستمرار وُجُود هذه الطبقة التفعية المستغلة, فأدخلوا هذا التصور الجتيء إلى مضمون 


.7١ص‎ 1١8ج القرطبي»‎ - ١ 


الرّسالات الإلهية» من خلال استخدام دلالات الكلمة وسلطة التص الإلهي؛ فقاموا ببناء مفهومهم 
من أهداب الكلمات, وجعلوها تنطق بما يريدون إيجاده في أذهان الناس, مستغلين قابلية المخيال 
الاجتماعي المتوارث بين مجتمعات أهل الأرض قاطبة هذه المفاهيم! ويعترضنا سؤال مهم جدًاء لماذا 
لا تتعامل هذه الكائنات الشبحية إلا مع النصابين والمخادعين!؟ ولماذا لا يخخاف منها أو يحسب 
حسابما إلا البسطاء من الناس!؟»١.أما‏ كيف يفسر كاتب المقال» الجن الذي تكرر وروده في القرآن 
الكريم؟ فقد استدل بعدة آيات قرآنية بأن النص القرآي, لم يوجه الخطاب التشريعي لغير الإنسان 
منها قوله تعالى: [(ِإنَا عَرَضْنَا الامّائة عَلَى المَّمَاوَات وَالارْض وَالْجبَال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلَتَهَا وأشففقنَ 
ِنْهًا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا] (الأحزاب/077). 

«والأمر الغالي: إن بين الجان والإانس تداخلا ف العلاقات الاجتماعية: والثقافية, وأنهم يعيشون 
في عالم واحد, وهذا دلالة كلمة (يا معشر) التي أتت مرة واحدة في النصء ولم تتكرر. ولو كان 
الجان ليس من الناس لأتت كلمة (يا معشر) مرة ثانية خاصة لهم [ريَا مَغْشَرَ الجن وَالانس إن 
امْتَطَعكُم أن تنفذوا مِنْ أَفَطَار السّمَاوَات وَالارْض قَانفدُوا لا تنفذون إلا بِسُلْطَانِ)] (الرحمن/”). 
[(وَيَوْمَ يحْشْرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الجن قَدٍ املتكتركم مّنَ الإنس وقال أَوْلِيَآوْهُم مّنَ الإنس ربَنَا 
امْتمتعَ بَعْضْتا بض وِبَلَغنا أَجَلَنا الّذِي أَجُلْت لَنَا قَال الَارُ مَنْوَاكُم حَالِدِينَ فِيهًا إلا مَا شاء اللَّهُ إن 


إ 


٠+ 
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رَبَكَ حَكِيمٌ عَليمٌ)] (الأنعام//7١).‏ 

الأمر الثالث: إِن الرّسلء لا يبعنها الله إلا من جنس قومهاء والرّسل للبشر هم من البشر, ولا 
يُوجد رسل من الجانَ إلى الجن.قال تعالى: [زيَا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يَأنَكُمْ رَسُل مَكُمْ يصون 
عَلَيكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوئَكُمْ لِقَاء يَوِْكُمْ هَذَا)] (الأنعام/١٠17)‏ انتبهوا إلى كلمة (معشر) أتت مرة 
واحدة فقط, ولم تتكرر في النص قبل كلمة (الإنس) وهذا يدل على أن كليهما معشر واحد من 
العشرة والاختلاط»' . 

ويستخلص كاتب المقال السالف من بحنه النتيجة التالية: «والإنس والجنَ صفتان لبني آدم من 
الناس. ويختلفون بطريقة حركتهم في الحياة المعيشية ني عالم واحد متداخل بينهماء فهما صفات؛ لا 
أجناس. وعلى ضوء ما مر ذكره من نصوص قرآنية نفهم النصوص الأخرى مثل: [(وَمَا خَلَقَتْ 
الجن وَالانس إلا لِيَعْبُدُونِ)] (الذاريات/05)» فالله خلق الناس؛ وكلمة (الناس) تشمل الجان 


١‏ - اسلامبولي» سالم» مفهوم الجن في القرآن, موقع أهل القرآن: 
1-0 _15 0023م .11 31_ننا 0 ا 1/5 0111/212 01211.26 2 ٠١‏ لاح . ننالالاننا//: مااطا 
؟ - نفس المصدر. 
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والإنس, وقد خاطبهما الله معًا بخطاب واحد: [(قل يا أَيَّا النّاسُ إِنّي رَسُول الله إليْكُمْ جَمِيعَا)] 
(الأعراف//8١):‏ [ريَا أيْهَا النَاسْ اعْبَدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَيْلِكُمْ لَعلَكُمْ تتتقون)] 
(البقرة/١7),‏ وهذا يدل على أن الجان من الناس مثل أن الإنس من الناسء قَمّن هم الناس الجن؟ 
إفم الفئة التي تعيش في امجتمع بشكل خفي في حركاقم وأعمالهم لايظهرون غالبا لبقية الناس» مثل 
رجال الأعمالء والقيادات, وغيرهم ثمن يتحكم في شؤون الناس, وهذا ملاحظ في الواقع لمن 
يعيشه. فيخبرنا الله أن هؤلاء هم الجان...وكلمة (عفريت) تدل على قوة الإنسان بشيء وإتقانه له. 
نحو قولنا: إن زيدًا عفريت في البناء» وهذه الصفة بمكن أن يتصف با الإنسي أو الْني, اقرأ قوله: 
[(قَالَ عفريت مّنَ الجنَ أنا آتيك به قَبْلَ أن تقوم من مَقَامِكَ وَإنّي عَلَيّْهِ لَقَوِي أمِين)] «السمل/9”), 
العفريت في النص كان من الجن, بمعنى أنه من السادة الغرباء الذين أسرهم النبي سليمان. وكلمة 
عفريت تدل على أنه كان من الماهرين في النجارة أو ما يلزم لصنع العرش, ول يقصد العفريت أن 
يسرقه.!»'.ولا شك ان هذا الطرح بالرغم من إثباته لوجود الجن الا أنه يتعارض مع ما يعتقده 
عامة المسلمون من ان الجن هم جنس لقوم آخرين. 

ويرى غيره بأن المسلمين يعتقدون: «إبمانًا يقينيًا بوجود كائنات خارقة تسمى بالجنٌ ويعتقد 
المسلمون بأن للجن قوى خارقة وأن الجن باستطاعتها رؤية الناس وإلحاق الأذى بحم والبعض يعتقد 
إن أجسام الجن غير مرئية وقادرة على التشكل بالشكل الذي تريده. ولكن الجن له وجود مادي 
لحياة عاقلة ورد ذكرهم في الكتب السماوية. 

وزعم فريق من المحدثين أن الجن هم الجرائيم والميكروبات التي تصيب الناس بالأمراض التي 
كشف عنها العلم حديثا وهذا وهم وخرافة لا أصل طاء فالجنٌ وجود مادي لحياة عاقلة ورد 
ذكرهم في الكتب السماوية؛ والجرائيم غير ذلك من الأحياء المادية المخلوقة, وانتشرت فكرة أن 
الجن هم من نقل الطاعون في العصور القديمة» وبعض الناس في وقتنا الحالي لا يعتقدون بوجود الجن. 
ولكن حقيقة الجن خلق آخر غير الإنس وغير عام الملائكة والأرواح. وبين الجن والإنس قدر 
مشترك من حيث الإتصاف بصفة العقل والإرادة ومن حيث القدرة على اختيار طريق الشر والخير» 
ومن حيث التكليف بالعبادة وحسب ما ذكر في القرآن بقوله: [روَمَا حَلَقَتُ الجن وَالائسَ إلا 
َعْبْدُونِ)] (الذاريات/07), وفي قوله: [(وَالْجَانَ حَلَقَْاةُ مِنْ قبل مِنْ تار السَّمُوم)] (الحجر//710»". 


5 - نفس المصدر. 
؟ - موقع ويكي بيديا 96108968/6901099086/أءاأنلا/2.01ألعمأكاأننا.2//: 5 مط 


لم 


فكمر منكر ودود المللئكة والجن 


ويعدٌ بعض فقهاء الشيعة إنكار وجود الملائكة وَالجنَ من الكفرء يقول الإمام الخالصي في 
رسالته العملية في موضوع «أصناف الكافرين وأحكامهم»: 

«أصناف الكفار ثلاثة؛ ملحدون ومشركون وكتابيون. فالملحدون هم الذين أنكروا وجود الله 
تعالى وهم الطبيعيون والدهريون والماديون, وبحكمهم من أنكر إرسال الرسل وإنزال الكتب من الله 
ووجود الملائكة وَالجنٌ ومن أنكر المعاد أصلا أو أنكر المعاد الجسماني أو ضروريًا من ضروريات 
الدين لا لشبه فهو بحكم المشركين وإن كان مدعيًا للإسلام لأنه يؤدي إلى تكذيب النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم)» . 


شكم تسخير الدن 


وفي تسخير الجن والملائكة والأراواح وتعلّم السحرء قال الخالصي رضوان الله تعالى عليه: 

«..عَمَل السحر والكهانة والقيافة والعرافة والعيافة والسيميا والهيميا والريميا والليميا واجّفر 
والرّمل» وتسخير الجن والملائكة والأرواح الصالحة أو الشريرة والتنجيم واستحضار الأرواح 
والشياطين وتَلبّسها ببدن صبي أو إمرأة لكشف اليّات, كما كان معمولاً في قديم الزمان قبل 
الإسلام وكما كان جاريًا عند بعض علماء المسلمين في الصدر الأول وكما فو مول اليوم بطريق 
آخر ويسمى بالاسبرتزم والهبنيتزم والمانيتزم فعَمّل كل ذلك حرام, لا تَعَلّمه فإنه واجب كفائي»". 


5- الخالصي, محمد , إحياء الشريعة في مذهب الشيعة» بغداد 5565م ط؟ ج32 ص/8. 
؟ - الخالصي., المصدر السابق» ج١)»‏ ص48 .١5‏ 


تحلبل ودراسة مقارنة 


في فاية هذا الفصل والذي شارفنا فيه على إنتهاء الرسالة لا بد لنا من عقد مقارنة ولو سريعة 
بخنصوص الملائكة والشياطين واجن على ما أوردناه من الأدب الجاهلي والأدب الإسلامي الذي 
ينهل من القرآن الكريم, لتحصل الفائدة. 

ولا يعزب عن ذهن القارئ الكريم إن بعض هذه المقارنة تقدمت ني طيات البحث ولكنها أتت 
متفرقة على موضوعات البحث وفصوله؛ فصار من الأفضل إعادة تجميعها في تحايل منسجم 
ومتتابع» لا أقول لزيادة الفائدة بل لتجميع البحث وصقله. 

إن أهم ما تميزت به النظرة البشرية هي إبمانها بالعموم بقضية وجود الكائئات الغيبية؛ ولئن 
كان الإنسان القديم أو إنسان ما قبل بضعة قرون سبقت لا يرى و لا يعرف شيئًا عن كائنات حية 
تعيش معه وفي جوفه وني بيته وفي المهواء والغذاء نسميها اليوم الجرائيم والمككروبات والبكتريا 
والفيروسات, فان الإنسان الحديث قد رآها بفضل المجهر والأجهزة الدقيقة والمختبرات المتطورة. 

وقد اعترف قدماء الفلاسفة والحكماء بأن السماء وما فوقها مسكونة بخلق روحاي من غير 
معدن المادة, وكانوا يعتقدون بأن للأفلاك نفس (روح) وعقل وشعور وإدارك. فيما كان بعض 
الفلاسفة يعتقدون بأن كل كائن له نفس عامة تنظم نوعه وتدبّره كنفس الإنسان الذاتية» حيث 
لكل شخص نفس ذاتية تمنحه الحياة والعقل والتدبير. في المقابل يعتقد العلماء المعاصرون من 
الفلكيين وغيرهم بأن للكون قوى منظمة موجودة, وإن نظم العالّم إنها يتأتى من تلك القوى 
كاجاذبة العامة بين الأجرام السماوية والتي تحفظ نظم تلك الأجرام, أو كالتجاذب والتنافر الطبيعي 


الموجود بين ذرات الأجسام, بل والمشهودة حتى في الذرة الواحدة من السالب والموجّب الموجودين 


بين جزئيها (النترون والألكترون) بدليل وجود النظم المشهود في أدائها. 

وكان الإنسان القديم بدوره قد آمن بوجود كائنات غيبية» ولابدٌ أنه تعرّف عليها بداية عن 
طريق الرسالات السماوية. فأول من تعرّف على هذه الكائنات الخفيّة كان أبونا آدم في علم 
الملكوت, الذي فتح عينيه بعد أن سوّاه الله ونفخ فيه من روحه. فإذا الملائكة - وهم من غير 
جنسه- كلهم أجمعون سجودًا له. وياله من منظر مهيب! ولكن من ذاك المنتصب النشاز الذي لم 
يخرّ ساجدًا؟! فاذا بآدم يسمع منه - ربّما -: أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين! ولكنه 
ظل يريد التعرّف عليه وكيف تجرأ على رب العرّة وعصاه وأبى تمريغ جبهته بالسجود؟. 

وهو في أمواج بحر َي من الدهشة . يفكر في أمر هؤلاء السجود, وهذا الممتنع, فاذا خطاب 
الرب يقطع عليه فكره: يا آدم أنبئهم بأسمائهم, فأنبأهم يما. وسرعان ما تعرّف على ذلك الجني 
الذي فسق عن أمر ربه. إذ جاءه نداء من الله: إن هذا عدو لك ولروجك!. 

اذن؛ فأول إنسان كان على معرفة وثيقة يمذه الكائنات, الملائكة والجن والشيطان. وفي المقابل 
م يفك إبليس يتعقب آدم وزوجه. فوسوس هما ودلاهما بغرور وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين, 
يبتغي من وراء ذلك نزع لباسهما عنهما ليُبديّ هما سوءاقما!. 

ول ينته المشهد بعد فقد واصل تعقبهما على الأرض ليحتنكنهما وذريّتهماء مستغلاً ما أعطاه 
الله من قدرة وقوة على الأغواء والتلبيس. لذلك أصبح من المؤكد أن تعرّف الإنسان على الكائن 
اللامرئي قديم, وقديم جدًا. حتى استقرٌ ذلك في ضمير اللاوعي الإنسابي. 

ولا ابتعد الإنسان عن ينابيع المعرفة السماوية المستمّدة من وحي الله لأنبيائه ورسله. تشوهت 
عنده صورة هذه الكائنات, وارتبكت لديه الرؤيا. فأخذ حقيقة وجود كائنات أقوى منه منها 
الصالح و منها دون ذلك. وكائئنات مكلّفة من الله بتصريف بعض أمور الكون كالرياح والمطر 
والرزق والموت وغيرهاء حتى نسي المسبب والمدبّر وهو الله سبحانه وتعالى» وتشبّث بالسبب. فبات 
وشمه إرضاء الطبيعة» وجعل للطبيعة آلمة. وللأنواع آلهة, وللحياة والموت والرياح والبحار والحب 
والشهوة والتناسل وغيرها المة. بل وجعل للشرٌ الحة؛ إله الدمار وإله الخراب وإله الأمراض والنار 
والزلازل .. الخ. وهي ما عرف بالميغولوجيا. 


ثم خلط بين الآلمهة والشياطين؛ فمرة ماها آلمة وأخرى شياطين وثالفة جنا ورغب لعبادقا 
طوعًا أو كرمًا. في حين جاءت الرسالات السماوية كلها بالتوحيد, توحيد الله وهو الخالق البارئ 
المصور انمحي المميت الرازق المحاسبء له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال كلهاء خالق الخلق, لم 
يلد ولم يولد. لا مثيل ولا ند له؛ وخلاصتها؛ ليس كوئله شيء. إِذا لا أرباب ولا آلة في السماوات 
والأرضء إذ لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا. 

ومن هنا يبرز أهم اختلاف. وهو التوحيد الإلحي والشرك, فالرسالات السماوية كلها تدور 
حول محور التوحيد الإلحي وعدم الشرك به سبحانه, لا في العبودية ولا في الربوبية ولا في الصفات. 


َه 
هه 


لا ا فَاعْبدُون)] (الأنبياء/ه 0). أما 


[(وَمَا أَرْسَلنَا مِن قَبْلِك مِن رَسُول إلا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لَه | ش. 
باقي المذاهب والمعتقدات البشرية فما تلبث أن تدعو إلى الشرك بالله. 

لذلك نرى حضارة بلاد الرافدين (العراق) بصفتها أول وأقدم الحضارات البشرية التي تعراف 
عليها الإنسان. صوّرت العالم بأنه مليء بالعفاريت أو بالشياطين السماوية الطيبة والشريرة» وأذعنوا 
لوجود شيطان الظلام والشر والسحر الأسود. وإن كان ظاهرها ظاهر امرأة مستوية الخلق جميلة 
الخلق» تسخر الحيوان المفترسة. وصوروا بعض الشياطين بصور وحوش وحيوانات مفترسة. 

وصورت بعض الحضارات. إمهال الله تعالى للشيطان بعد أن استمهله. بمشهد درامي تتدرج 
قصته لتصل إلى نتيجة أن الشياطين استغلت غفلة الإله -أعاذنا الله- لتعيث في الأرض فسادًاء ومق 
انتبه اليها منعها ومتى غفل عنها تمادت في غيّها. في حين ان القرآن يصرح بأن الشيطان استمهل 
بقوله: قال فأنظر إلى يوم يبعنون, فاعطاه الله ما أراد اختبارًا للإنسان وفتنة. 

وكان للجن حضور خاص لدى الكثير من الحضارات» وتنوعت أسماؤهم وصفاقم وأشكاهم 
وأذاهم وأماكن وأوقات تواجدهم, وطرق التعامل معهم. وانسحب ذلك من الأجيال السابقة على 
الأجيال اللاحقة. والى يوم الناس هذاء لم يفرغ الذهن البشري من صراعه أو تزاحتمه مع الكائئنات 
الخفية القديمة, ناهيك عن اكتشافه لكائنات جديدة. 

أما الجزيرة العربية فقد استوردت من جاراقًا ومن حضارات أخرى بعض هذا الضمير 
اللاواعي حول الميتافيزيقيا أو «الجن» كمصطلح عام. وكان لعرب الحيرة والغساسنة أثر في رفد 


العقلية العربية بأفكار وافدة من جهة بلاد الرافدين ومن عند الفرس والرومان بكم الإتصال القائم 
مع ثقافة هاتين الأمتين» لتصل بم في محطة من امحطات التاريخية إلى الطوطمية والإيهان بالمسخ أو 
التناسخ أي إن بعض الأرواح الشريرة تنتقل وتحل بعد موت أصحاها في بدن حيوانٍ شرير أو 
مفترس, وتنتقل الأرواح الطيبة إلى بدن حيوان أليف نافع. وأوجد هذا الإعتقاد لدى بعض القبائل 
أو التجمعات العربية بأها تنتمي إلى حيوانٍ ما تناسلت منه!. 

أما قضية المسخ فقد أقرّها القرآن الكريم بحق قوم من اليهود عندما تعدّوا حدود الله تعالى 
فمسخهم الله قردة, قال تعالى: [(..فَقَلَْا لَهُمْ كوثوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ] (البقرة/ 58). وثبت في آية 
أخرى مسخ آخرين خنازير, فقال تعالى: [(..وَجَعَل مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ..)] (المائدة/10) وقال 
تعالى: [(وَلَوْ شا لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكالَيهِمٌ فمًا اسْتَطَاعُوا مُطيًا وَلا يَرْجِعُونَ)] (يس/57) والمسخ 
في الأخبرة بمعنى التحجّر. وهناك بعض القصص - لا تعدوا كوا إسرائيليات- وردت في قصة 
هاروت وماروت وتعليمهما السحر ببابل؛ أن كوكب الزهرة هي لفاجرة مُسخت كوكبّاء كما 
تقدم ذكره في الرسالة. أما التداسخ فلم يرد في القرآن الكريم شيء يقره. وهنا يبرز الإختلاف الثابي 
بين الإعتقاد بتكائر المسوخ والتداسخ من قبل الجاهليين» وبين الدين الإسلامي. 

والسؤال الذي يطرح نفسه. هل ان تلك القردة والخنازير البشرية الممسوخة تناسلت؟ أما 
الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام فينفي ذلك بقوله: «ان المسوخ ل تبقّ أكثر من ثلاثة أيام 
حتى ماتت وما تناسل منها شيء وما على وجه الأرض اليوم مسخ» . 

أما أسطورة الخلود والحياة والموت فهي الأخرى قديمة, فالإنسان الأول كان يسعى للخلود 
وقهر الموت, ومن هذه النغرة ورد إبليس فقال لآدم وحواء: [(..مَا تهّاكمًا رَبْكمًا عن هَدِهِ التّجَرَةٍ 
إلا أن تكونا مَلَكينِ أو تكوًا مِنَ الْخَالِدِينَ] (الأعراف/١7).‏ ولطلما قهر الموت البشر والملوك 
والعظماء الذين كانوا يريدون الخلود فلا يستطيعون, فكان المخرج من هذا المأزق هو تصوير حياة 
لا مادية لهؤلاء الذين يزعم أنصارهم أنهم خالدون, انتقلوا من عالم إلى عالم آخرء كما هو الحال مع 
فراعنة مصر. ولعل التناسخ الذي مر ذكره, يريد ترسيخ هذا المعتقد؛ أن الموت يطرأ على البدن, 


١‏ - البرهان في تفسير القرآن, ج١2‏ ص58 ؟. 


ولكن الروح باقية تتنقل من جسد إلى جسد. وقلت: "لعل" لأنئ لم أرَ هذا التحليل في مكان!. 

والخلود غير ممتنع على الإنسان, ولكنه ليس في هذه الدنياء بل في الحيةة الأآخرة. 
وفي الفيزياء ينص قانون حفظ الطاقة أو بقاء الطاقة على أن الطاقة لا تفنى ولا تُستّحدث من العدم 
ولكن بمكن تحويلها من صورة لأخرى. وهنا يظهر وجه التشابه وهو استسلام الجميع للموت 
الجسدي في هذه الدنياء وأن الروح خالدة لا تموت إلى يوم القيامة. مع اختلاف في اعتقاد البعض 
بالمعاد الروحابي فقط, وهو ما يردّه القرآن الكريم كقوله تعالى: [(ِوُجُوةٌ يَوْمَهِذٍ نَاضِرَة)] 
(القيامة/77) ولا يسنده حديث عن الرسول وآله الأبرار. 

من جانب آخر فقد تميز العقل البشريء بسعة الخيال وسباحته في الميتافيزيقياء ونسجه 
للأساطيرء ومن هنا نشأت الخرافة والأسطورة لدى البشرء فحاكوا لهم آهمة وعفاريبت وجن 
وصوّروهم بصور مختلفة» ونسبوا اليها الخير والشر والسحر الأسود والأبيض. بينما جانبت تعاليم 
السماء دائمًا أية أسطورة, وخاصة القرآن الكريم, وسيرة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم [(إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى)] (النجم/4) وهو فارق آخر يميّر الشرائع السماوية عن المذاهب 
البشرية. 

ولقد ارتبط أحيانًا لدى العرب - وغيرهم كاليونانيين- الشعر بالكهانة» ومن ثم بالأديان 
القدبمة وخاصة غير السماوية, واعتبروا الهجاء تجنيد الجن ضد الخصم للإنتقام منهم والإنتصار 
عليهم, بمساعدة القوى الغيبية التي يستمد منها الشاعر قواه وشاعريته. ومن الكهان المشهورين 
لدى العرب عمرو بن لحي, الذي جمع الملوكية والكهانة» وابتدع في الحنيفية ودين ا«مماعيل بن 
ابراهيم عليهما السلام, وجاء بالأوثان من بلاد الشام إلى مكة, ومنها انتشرت عبادة الأصاام في 
الجزيرة العربية. واشتهر الكاهنان "شق" و "سطيح". لذلك نفى القرآن الكريم هذه التهممة عن 
الرسول الصادق الأمين بقوله: الماك حيرت بكاهن وَلا مَجْنُونِ] (الطور/ 55) 
وقوله تعالى: [(ولا بِقَوّل كاهن قَلِيلا مَا تَدَكرُونَ)] (الحاقة/؟4). 

وكما تمت الإشارة اليه في مطاوي الرسالة؛ فان ذكر الملائكة قلما ورد في الأدب الجاهلي. 


لقلة معرفتهم هما وكان أصحاب الديانات السماوية هم أعرف ها وكان العرب يعرفون الجن 


والشيطان. وقد يكون ذلك بفعل الشيطان نفسه. ويرى الدكتور جواد علي في مفصله بأن العرب 
«خلطوا في الغالب بين الملائكة والجن». ويقول الأصفهابي في أغانيه: «لم نسمع عن العرب في 
الجاهلية تحدئوا عن الملائكة حديثا واضحًاء أو سمعوا بوحيها أو نزولها على الناسء إلا قبيل الإسلام. 
فقد عرفها منهم من قوّدوا أو تنصّروا أمثال أمية بن أبي الصلت الذي ذكر الملائكة في شعره. 
وأشهر رجل منهم ورقة بن نوفل الذي قصت عليه خدبجة خبر «حراء» فعرف أنه الناموس الذي 
أنزله الله على موسى, بل إنه سماه الناموس الأكبر» . 

أما اعتقاد المشركين بأنوثة الملائكة وأا بئات الله تعالى الله عما يصفون علوًا كبيرًا! ققد 
يكون ذلك لكوفا ذوات مقدسة وشريفة لم يُعرف عنها إرادة الشرٌ للإنسان. بل -في الغالب- هي 
عامل الخير والسعادة له. وهذا ما يجعلهم أقرب شيء لأقدس شيء وهو الله تعالى. كما يدو إن 
إدعاء أنوثتهم مستخلص من إعتقادهم بخصوبة الأننى بشكل عام وأهمية الخصوبة بالنسبة للعرب 
في الإنسان والدواب والزرع. لذلك كانت المرأة تُقدّس في مرحلة من المراحل الغابرة» لأفهارمز 
الخصوبة. 

ومن هذا المنظار يمكننا تحليل ظاهرة الدنسيب في الشعر, والكمّ الكبير من الأشعار الجاهلية التي 
تذكر المرأة أو الأننى. والتي كانت محور اهتمام الشعراء. حتى في وقوفهم على الأطلال. كما أن 
وصف جسد الفرس والناقة والظبية ما هو إلا أسلوب تورية لوصف جسد الحبيبة بتفاصيله! لمن لم 
يقتحم هذا الوادي فيصفها هي! وفيه كناية أيضًا عن حاجة الشاعر الروحية للمحبوبة. وعلى هذا 
المنوال حربّما- أنفت الملائكة. فأدان القرآن الكريم هذا الأعتقاد ونفاه في آياته واعتبره من دواعي 
الكفرء فقال تعالى: [(إنَ الَذِينَ لا يُوْمِمُونَ بالإخرةٍ لَبُسَمُونَ الْملائكة تَسْويّة الإنتى)] (النجم/718). 
مع التذكير بأن مغل هذا الإعتقاد الخاطئ (أنوثة الملائكة) لم يقتصر على العرب؛. بل هو ظاهرة 
عالمية» نشاهدها في الرسوم والنقوش وصولاً إلى القرن الأخير. 

وما كان الميل إلى المرأة غريزة طبيعية أودعها الله في البشرء فان حب المرأة وإكرامها ورد في 


آيات عدة, فقد جعل الله للها وُذ ورحمة وفيها سكن وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي عليه 


.١77ص -الأغابئء ج,‎ ١ 


السلام: «فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة»' . أي أن المرأة هي كالرّهرة تيم ونُضم ولا تظام. 
وتؤيد هذه المسألة رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: «مّن اتخذ امرأة فليكرمها فإغا 
امرأة أحدكم لعبة فمن اتخذها فلا يضيعها»'. 

وقد اقترنت الملامح الملائكية في الأذهان بجمال الوجه والجسد, وورد في الشعر الجاهلي تشبيه 
الجمال بصورة الملائكة, قال الشاعر: 


فلست لإنسي ولكن ملك تَتَرَمجَوٌ السّماء يَصوب” 

وورد في سورة يوسف ما يشبهه على لسان نسوة مصر يصفن فت امرأة عزيز مصر؛ يوسف 
(ع): [.. قُلْنَ حَاشَّ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إن هَذَا إلا مَل كرجم)] (يوسف/ .)*١‏ 

وفي هذا السياق نصل إلى قضية شياطين الشعرء ولدستحضره ملخصًا : 

تتلخص قضية الإلهام الشعري والبراعة فيه وربما الفحولة برأي الجاهليين؛ بأن الشعر ليس كله 
تعلّمًا أو قريحة, بل هو إلهام ما ورائي يُلقى في روع الشاعر أو يُعلَمّه. أما مصدر الإلهام فاعتبروه من 
الشياطين أو الجن ذلك أن الشعراء لا يقولون الشعر من تلقاء أنفسهم. وطريقة الإيحاء مختلفه على 
زعمهم., فإما أن يدخل الشيطان أو الجني بداخل الشاعرء وأما أن يلتقي به..الخ. وساد الإعتقاد 
لدى عامة العرب بأن الشاعر مسكون, ويردد ما تمليه عليه الشياطين» ويستمد قوته من شيطانه, 
فكلما كان شيطانه أقوى كان الشعر أقوى. وكشاهد على ذلك نقرأ قصة حسان بن ثابت الذي 
كان لا يزال صبيّاء فتعرّفت عليه سّعلاة (أنثى الغول) في إحدى طرقات المدينة وعرفت أنه سيكون 


شاعر قومه, فهددته بأن يدشدها شعرًاء فانشدها أبياته المعروفة: 


إذا ما ترعرع فيناالغلام فماأنيقال مَنهَوه 
إذا لم يَسّْدُ قل شد الإزار فذلكفينالاهوه 

و 1 9 5 ل ايه 4 2 ع 
ولي صاحب من بني الشيص بان فطورًا أقول وطورا هوه 
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والمشاهّد في هذه الأبيات القليلة إن بدايات الشعر تبدأ لدى الشاعر وهو غلام صغير. ومبنذ 
أن يخرج من خبائه للعب فيشاهده أفراد قبيلته ويسألون عنه مّن هو؟ وقبل أن يتعلم أو يقوى على 
شد إزاره يجب أن يكون سيّدًا ومبرّرًا في قومه. وقادرًا على إنشاد الشعر. ولا شك إن هذا العمر لا 
بمكن أن يكون عمر تعلّم, فان نبغ فيه الشاعر فهو نبوغ وإلهام من مصدر خارجي. وهذا الملمدر 
بالنسبة لحسان شيطانه من بني الشيصبان, وهم قبيلة من الجن معروفة لدى العرب. ويمكن أن 
تستشعر من البيت الثالث بأن هذا الشيطان كان يصحبه قبل ذلكء لأنه أطلق عليه لفظ "صاحب" 
إشارة إلى طول الصحبة والإستئناس به. فهو لا يخافه» كما يخاف من الشياطين والجن. وهذا دليل 
آخر على العلاقة الحميمة الي تربطهما. 

وتنكير "صاحب" يوحي بالتعظيم أو الخفاء, وإمّا للتقرب والتحبب منه. والبيتان الأولان 
بدأهما ب "إذا" للتدليل على صدق حديثه. 

على أن مسميات الجن والشياطين جاءت ذات مغزى يدل عليها لفظها ومعناها وجرسها الذي 
يوجد فيها ايقاعًا خاصاء يترك أثره النفسي في المتلقي, فتحليل الدلالة اللغوية لشيطان أمرئ القيس 
"لافظ بن لاحظ" هي من؛ لفظ الشيء هو رميه من الفم: ولفظ البحر الشيء رماه إلى الساحلء 
واللافظة؛ الرّحى تخرج ما تطحنه'. ومنه "اللفظ" بمعنى "الكلمة" أي النطق يما وإخراجها من الفم. 
وكأن الشيطان "لافظ" يقذف الشعر من فمه كما يقذف البحر بما فيه» ويطحن العنى الذي يريده 
الشاعر فيُخرجه ناعمًا مستساعًا كما هي الرحى. و "لاحظ" اسم فاعل من المصدر "اللحظ" وهو 
النظر شزرًاء وهو شق العبن الذي يلي الصدغ, واللحاظ: ميسم في مؤخر العين إلى الأذذن. وهو 
خط محدود, أو لحظان من جانبين أو لحاظ واحد من جانب واحد". اذن نستنتج أن دلالة "الحظ" 
اللغوية تدل على النظر بغضب من طرف العينء وتدل على شكل العين التي تبدو مشقوقة» وتدل 


5د نظ لياق العررية كيه قف 
* - يُنظر لسان العرب, مادة لحظ. 


أيضًا على علامة "خط" يصل العين بالأذن» وهكذا تصورَ العرب عين الشيطان'. وتكرر حرف 
"الظاء" في "لافظ و لاحظ" وهو من حروف الإستعلاء, فيه نوع من الفخامة والإستعلاء. 

أما "جَهُتام" شيطان عمرو بن قطن, فقد اختلف في معنى هذا الإسم وأصله. ولا يستبعّد أن 
الكلمة من أصل عبري مكونة من مقطعين "جي - هنوم" ومعناهماء وادي الهممس أو الأنين, أو 
الهينمة» أو وادي البكاء والعذاب". ومنه لفظة جهنم الذي يُحشر فيها الشياطين والعاصون. وفي 
هذه الكلمة الجيم والنون والألف المدية من حروف الجهر وفي النون شدة وفي تشديدها مضاعفة 
الشدة. وبذلك يكون نطق هذه الكلمة به نوع من الجهر المْجسّد للغاية التي وضع من أجلها. 

وبالنسبة لاسم "هبيد بن الصلادم" فوقعه شديد في التلفظ وعلى السمع. وهبيد؛ تعني الحنظل 
يُكسّر ويُستخرج حبّه ويُنقع لتذهب مرارته ويُتخذ منه طعام يؤكل عند الضرورة". والحنظل المرٌ 
طعام تحبه الظباء التي اعتبرهًا من مطايا الجن, و"الصلدم والصلادم" الشديد الحافرء وقيل: هو 
القوي الشديد. وكله دليل على الشدة والقوة. 

أما حروفهاء فكلمة "هبيد" ”مس برخاوة وجهر برخاوة وجهر برخاوة ثم جهر بشدة, فكأنك 
تريد أن قمس شيئا مهما في أذن شخص تُسرّه ثم تزيد من ارتفاع صوتك لتنهيه بشدة لترسيخ 
المفهوم في ذهنه. وكلمة "صلادم" *مس برخاوة» وجهر بتوسط؛ وجهر برخاوة. وجهر بشدة, 
وجهر بتوسط. فالصوت منخفض ويرتفع قليلاً ثم يرتخي فيرتفع بشدة وينخفض. وهي تموجات 
صوتية تدل على عدم النبات على وتيرة واحدة وعلى الحيوية المتذبذبة. 

و "مسحل بن اثاثة", المسحل هي الرياح تسحل الأرض سحلاء تكشط ما عليها وتتزع عنها 
أدمتها. والمسحل النوب النقي من القطن, والشجاع الذي يعمل وحده. والغاية في السخاء, 
والجلاد الذي يقيم الحدود بين يدي السلطان. والخطيب الماضيء والفرس الجموح., والشتم 


.١ 4-١ صالح. الجن في الشعر الجاهلي. ص47‎ - ١ 
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باللسان'. إذن معائ هذه الكلمة متعددة. وانتقت منها كاتبة «الجن في الشعر الجاهلي» معنى 
"الثوب النقي من القطن" لأن «اللون الأبيض حمل رمرًا دينيًا مقدسًا عند العرب, إضافة إلى معنى 
اله ؛ الذي يتوافق مع سلاطة لبينان الشاضن)» . في حين لو نظرنا إن وصف "مسحل" على ما 


وصفه به متبوعه "الأعشى" في الأبيات التالية: 


وما كنت شاحِردًا ولكن حَسبتني إذا مسحل أسَّدَى لي القول أنضِق 


شريكان فيما بيننا مِن هّوادة صَفيّان جتي وإنسٌ موّقفق 
يقول فلا أعيالشيء أقولة كفان لا عي ولاههوأخرق 


جماغ الهوى في الرّشدٍ أددى إلى النتقفى وتركُ الهوى في الغي أنمجى وأوفق" 


يترجّح في ذهننا معابي؛ الغاية في السخاء, والخطيب الماضي. أما لماذا؟ فأن الأعشى ينطق إذا 
مسحل جاد عليه بالكلمات, ولا يعبى من الكلام إذا أمدّه مسحل المفوه العاقل به. إذن هو سخي 
بعطاء الكلام خطيب عندما يعطيه, فهما ثنائي ناجح جني وإنسي. لذلك جاءت حروف مسحل, 
جهر بتوسط. و*مس برخاوة,. و*مس برخاوة. وجهر بتوسط. وهي صفات هادثة إذا اتصف بما 
الخطيب, إمتلك زمام الكلام, وانقادت له المعابي. وسهّل عليه حَرَنْ البلاغة. 

ومن هذا المختصر نتعرّف على وجود صلة بين الأسماء والمسميات التي ورد ذكرهاء والمعاني 


المطلوبة من ورائها. وفي بيت لعنترة بن شداد قال فيه: 


يبعد الدّهر من أرجو أقاريهة عنّي ويبعث شيطئًا أحارية 
صروفة فتكت فينا عواقِهة فيالة من زمانٍ كلما انصرفت 
فكيف يَهْابِهِ حر يُصَاحِبُةُ ١‏ ذَفْرٌ يرَى الغلدرَ من إحدى طبائْعه' 


أعطى الشيطان وصفه الحقيقي من أنه عامل شر وقتل وسفك دماء. وليس أديبًا وملهما 


١‏ - يُنظر لسان العرب مادة سحل. 
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للشعر, بل هو بمثابة الكابوس المزعزع للعزائم, والمخيّب للآمال, والمنتقم نيابة عن الدهر الخؤون 
منه, فهو يرجو قرب ووصال من يحب فيجازيه الدهر بإبعادها عنه وبمنحه شيطانًا محاربًا فيبضطر 
إلى محاربته. ولا نشك إن هذا الوصف أطلقه عنترة على شياطين الإنس, الذين كانوا يصطفون 
لقتاله» وما ينتهي من حرب حتى تشتعل حرب أخرى تلهيه عن صاحبته. وقد بدأ الشاعر قصيدته 
بالإستفهام إشعارًا بتعجبه من صروف الدهر. 

وقد وصف القرآن الكريم أيضًا بعض الناس بالشياطين؛ وكذلك تكرر وصف الجن بالشياطين, 
لنصل إلى نتيجة أن الشيطنة هي تصرف أكثر ما هي جنس. قال تعالى: [(وكذلِك جَعَلَنَا لكل نبي 
عَدُوَا شَيّاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ)] (الأنعام/7١١).‏ 

وتشترك اللغة العربية في إطلاق اسم الشيطان على الجن أيضاء وتفسّر الايةالشريفة ا 
إبليس كان مِنَ الجن ففسّق عَن أُمْرِ ربّه)] بأن جنس الشيطان من جنس الجن, وربما يعود إختلاف 
المسمى إلى إختلاف الأداء والتصرفات. 

واعتبرت العرب بعض الأذى الذي يصيب الإنسان» مصدره الجن. وليس أوضح من الجنون, 
وهو فقدان العقل, فانه متأتِ من سيطرة الجن على المجنون وسلبه عقله. صحيح إن من فسّروا لفظ 
"الجن" بمعنى الخفاء, قالوا إن الجنون سمي جنونًا لخفاء العقل, ولكن بالحقيقة أن العقل هو في الأصل 
خفيّ لا يُرى» وعلى هذا الأساس فان عقل الواعين هو "مجنون" أي؛ خفي وغير ظاهر أيضًّا. 
والأصوب أن يكون الجنون أثرًا من آثار الجن. لذلك نرى بأن امجانين ينطقون بكلام موهوم 
ويَسبّحون بعالم لا ينطبق كثيرًا مع العالم الأرضي. 

وقد أورد البيطار الذي درس الجذر الثنائي لكلمات القرآن الكريم في معنى الجذر الننائي 
لكلمة «جن»: «قيل ان الأصل جن هو من الستر... فهل هذا صحيح؟... ويبدو ان الجن, وهي 
المخلوقات المستورة عن العيون هي التي أوحت بعنى الستر لهذا الأصل... جن, من الأصل الغنائي 
(جن) تعني الميل والعطف وليس السترء كما سوف نرى... 

- جنن: الجيم والنون المضاعفة أصل يدل على الميل والعطف كما في الكلمات التالية: 


- جنّ عليه الليل: مال عليه. قال تعالى [(قَلَمّا جنّ عَلَيْهِ الليْلَ رَأَى كؤكبًا..)]' والليل علميًا 
بميل على المنطقة أو الإنسان لأنه يسير من منطقة إلى أخرى ولا يُطبق مرة واحدة في حقيقته. وإن 
كان يظهر كذلك, لأن مدى الرؤيا عند الإنسان محدود. وبالتاللي فان القول بأن معنى حجن هو مال 
أدق علميًا من القول ستر... 

- الجنة والجنون: ميل العقل عن الإستقامة وبالتالي فسادة...» '. 

لذلك فالعرب لا تشك من أن الجنون عارض من الجن والشياطين بزعمهم, بل وحتى الصرع 
والطاعون والخبل ..اخ إغما يحدث بسبب دخول الجن أو الشيطان بداخل الإنسان, فلا يصح امجبون 
إلا ياخراج الجن من جسده. والطاعون وخز الشيطان ورماح الجن, وأن اللقوة والتشتج هي لطمة 
الشيطان. ومنه قول زيد بن جندب الأيادي: 


ولولا رماحٌ الجن ما كان هرَّهْم رماحٌ الأعادي من فصيح وأعجم" 
وكذلك فربما تنفر الدابة أو تفزع عندما ترى الجن, أو يتلبّس يماء كقول الأعشى يصف ناقته: 


ونُصبحٌ مِن غبً السُرى وكأئما ألْمَّ ما من طائف الجن أوْلق” 

ومعناه؛ أها سرع السير كما لو أجتها جتي. والطائف من الطيف وهو الغضب والجنون وما 
يراه الشخص في النوم أو الخيال. وقد سب في القرآن بهذا المعنى إلى الشيطان. قال تعالى: [(إن 
الَذِينَ انوا إذَا مَسسّهُمْ طَائْفْ من التميْطَانِ تذَكرُوا فَإِذَا هُم مُبَصِرُونَ)] (الأعراف/ .)70١‏ 

وقد ورد في بعض الروايات الإسلامية أن بعض الحيوانات ترى ما لا يرى الإنسان, منها: 
حديث مرفوع إلى الإمام عَلِيَ بن أبي طالب عليه السلام, قال: «إذا سَوِعُمُ نُبَاحَ الْكَلْب وَتهيق 
الْحِمَارِ فَتَعَوَذُوا باللّه مِنَ الميْطَانِ الرّجيم فَإنَهُمْ يَرَوْنَ ما لا ترَوْن»” 

وفي آخر: «إذا سمعتم نباح الكلاب وفميق الحمير من الليل فتعوّذوا بالله من الشيطان الرجيم: 
فإهن يرين ما لا ترون, وأقلوا الخروج إذا هدأت الأرجل: فإن الله عز وجل يبث من خلقه في ليلته 
ما يشاء وأجيفوا' الأبواب, واذكروا اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف, دق اسم 


٠/ -الأنعام‎ ١ 

؟ - البيطار, إعجاز الكلمة في القرآن الكريم. صه .١ 717-١7‏ 
”* - الحاحظ, الحيوان,» ج5), ص5١5؟.‏ 

3 - الأعشى, ديوانه,» ص8/١١.‏ أولق: الجنبون 

ه - المجلسيء بحار الأنوار» ج251 ص75. 

5 - أجيفوا الباب: ردوا الباب» أغلقوا الباب. 


الله عليه وغطوا الجرارء وأكفتوا الآنية» وأوكوا القرّب». وبمكن شرح هذا الحديث - إن صحّ 
سندًا ومتنًا- انه ثبت علميًا حدّة نظر الكلب في الليل» إضافة إلى حاسة شمّه وسمعه. ثما يجعله يرى 
ويستشعر الأشخاص والأشياء قبل الإنسان. وإن لليل عوالمه وأهله. فان الكفير من الوحش 
والجوارح والقوارض والزواحف والهوام والحشرات؛ تطلب قوقا في الليل» ومنها ما يُشكل خطرًا 
على حياة الإنسان وخاصة في المناطق غير المأهولة والصحارى أو الجبال» فعدم خروج الإنسان في 
مذل هذه الحالات أسلم له. ومن جانب آخر فان عدم مضايقة هذه الكائنات في الحصول على قوقا 
يساعد على اكتمال الدورة الطبيعية (أكو سيستم), التي أخل با الإنسان المتحضر, وبدأ يكتوي 
بنارها. أما ايجاف الأبواب وغلقها فهو أصل من أصول السلامة حتى في القرن المتحضر, بل أصبح 
أشد ضرورة من ذي قبلء فلئن كانت الحيوانات الحائمة» ترتدع عندما ترى بابًا مؤصدًاء فان حيوان 
القرن الحادي والعشرين الذي بمشي على رجلين! لا تمنعه حتى الأبواب الأوتوماتيكية والكهربائية 
المحصّنة والمرمّزة!!. وأما بقيه الوصايا «غطوا الجرارء. أكفئوا الآنية, أوكوًا القرّب» فافها وصايا 
صحية واضحة المدلول. وسنتناول في فاية هذا التحليل جانبًا من الألفاظ الشرعية التي ذكرت 
بلفظ الشيطان أو الملائكة. 

ولا يفوتنا دور الوهم في خلق تلات غريبة لا تمت للحقيقة بصلة, فلا أحد يُنكر عندما يكون 
الإنسان في وحدة, فيشتمله الليل» كيف يبدأ خياله يحيك الأوهام, وكلما ازداد الشخص خوفا 
وجبئاء إزدادت الكارثة, فيسمع أصوانًا لا تخيفه في النهارء بل لا يعبرها اهتمامّاء وأما إذا اجتمعت 
الوحدة والليل والظلام؛ فسيتخيّط كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فكيف هو الحال إذن إذا 
اجتمعت الوحدة وظلمات بعضها فوق بعض -إذا أخرج يده ل يَكّد يراها - واججبن وخزين من 
القصص الخرافية الذهنية» وبوم يصيح. وذئاب تعوي, وريح تصفرء ومطر يقصف. وزوابع ترعد. 
وبرق يلمع؟! وبعض هذا المشهد يصوره لنا المرقش الأكبر: 


وَدَويةِ غبراء قد طال عهدها قاللك :فيه الور لسرن تاعس 
- كَ و 

قطعت إلى معروفها منكراتها بصيهامه تدسل والليل دامس 

وتسمع تزفاء من البوم حولنا كما ضربت» بعل المهدوء النواقس' 


١‏ - قناوي» الوصف في الشعر العربي. ص2" ؟. 


وعند اجتماع كل هذه المهالك المهولة, تكون الغول نفسها رفيقة للإنسان, أي إن الخوف من 

الغول يُصبح لاشيء أمام أشياء. فيكون كما وصف الشاعر عبيد بن أيوب: 
فللودرٌ الغول أي رفيقةٍ 2 لصاحب قفر خائف مُتَقَثَرٍ 

وهنا أَثبّت قصة طريفة حصلت في عهد ليس ببعيد, عاشه آباءناء ولم تكن كامل بلادنا تنعم 
بالطاقة الكهربائية» إذ خرج شخص اهمه "شيخ علي" من بيته إلى المسجد يرتدي عباءته لأداء صلاة 
الصبح, فسار وحيدًا في أزقة الحيّ الضيقة المظلمة الفارغة, من بين "أطلال" الماضين, وإذا هاتف 
يهتف من ورائه «شيخ علي.. شيخ علي.. شيخ علي» فخاف الرجلء فأبطأ من سيره. وأبطأ الماتف 
من ندائه, تجرأ الشيخ ووقف. فسكت المحاتف. فاسرع مهرولاً ولم يُعقبء فاذا بالمهاتف يتبعه وييسرع 
بالنداء «شيخ علي.. شيخ علي.. شيخ علي». وكلما أعاد الكرّة تكررت الحالة» حتى وصل إلى 
المسجد وهو مرتعب, وعندما طلعت الشمس وأنار الصباح مصباحه عاد إلى بيته وإذا بال حاتف خلفه 
من جديدء توقف ليتدبّر الأمر, فإذا بنبتة شوك صغيرة قد تعلقت في أذيال عباءته يجرّها خلفه على 
الأرض فتصدر صونًا وكأن أحدًا يهتف باسمه "شيخ علي"!!. 

وعندما نشير إلى الوهم نريد أن ننبت دوره في ما ورد من الكثير من أخبار العرب مع الجن 
والغيلان والسعالي والزواج منهم وقتالهم: ولا بخفى ونحن في القرن الحادي والعشرين الميلادي ما 
يُصيب الإنسان أحيانًا من أمراض وأزمات نفسية يتوهم فيها أعداء ليسوا بموجودين, ويُصرّح عن 
أشخاص يلاحقوه ويريدون به السوء ولا أحد يراهم, وغالبًا ما يتم علاج مغل هذه الأمراض 
النفسية والعصبية بالدواء أو بالعلاج النفسائئ. ومن غير المستبعد أن تكون بعض القصص التي 
قلت الينا نشأت في مثل هذه الظروفء أو من باب التسلية وأحاديث السمر التي تغلب عليها هذه 
الصفة التي أطلقت على الشعر؛ فالشعر أعذبه أكذبه. كذلك القصص الخرافية تكون أعذبا أرعبها. 
وهو ما ذكره الحاحظ بقوله: «فالراوية كلما كان الأعرابي أكذب في شعره كان أطرف عنده. 
وصارت روايته أغلب. ومضاحيك حدينه أكثر فلذلك صار بعضهم يدّعي رؤية الغول, أو قتلهاء أو 
مرافقتهاء أو ترويجها؛ وآخر يزعم أنه رافق في مفازة غمرّك فكان يطاعمه ويؤاكله»' . 

ولأن رؤية الشعراء كانت مختلفة للجن, فهي لا تخلو أن تكون مزيجًا من المؤثرات البيئية, 
والموروث الثقاني. ونفسية الشاعرء وغرض القصيدة. فمئلاً يدّعي تأتّط شرًا بأنه تزوّج الغول غير 


١‏ - الجاحظ, الحيوان. ج5. ص8//. 


مرة, في هذا البيت: 
أنا الذي نكح الغيلان في بلد ما كَل فيه مقاكيٌ ولا جادا' 

وبمكن أن نستشعر المزيج المذكور؛ فالتأثير البيئي متأتِ من تشرد وصعلكة تأبط شرا. وتأثير 
الموروث الثقاني آنذاك والذي لم يكن يُنكر نكاح الغول والسعلاة والجنبيات, ونفسية الشاعر 
المزعزّعة نتيجة عدم ميل الدساء اليه يجب أن تُجبر بادعاء حصول النكاح وتكرره المفهوم من الجمع 
في لفظ "الغيلان", وأخيرًا تأثير غرض القصيدة أو البيت وهو التفاخر والتهويل. 

ومن المؤكد أنه ليس كل ما أنشد الشعراء حول الجن هو مخيف في معناه. طويل في بحره. شديد 
في ايقاعه. ثقيل الجرس على الأذن, لا! ليس كذلك بالطبع؛ ولنعيد الإستماع إلى ايقاع قسم من 
الأبيات التي سبق أن ذكرناها عن الأعشى: 


إن التعا ب بالف حى 2 2 يَلعَاايِن في محرابهها 
وَاجججِن تعزف حَولها 2 كابش في محراهها 
فخلالذلكَ ماخلا )2 من وقبهاورَحِس اها 
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فَمَشى ولم يخش الأرِدا ‏ الس فزارهاوَخَلابها 
فالبحر "مجزوء الكامل" والإيقاع سلس وموسيقاه تطرب الأذن وتسّرٌ السامعين» والكلمات 
خفيفة: فلا النعالب مخيفة ماكرة, ولا الجن مردة, يحسبهم السامع - دون أن يراهم- مليحين 
لعوبين عزوفين طروبين» ليس هذا فحسب, بل صباح حسان الوجوه! كيف لا وقد استؤمنوا على 
عذراء غيداء جميلة, بخاف عليها أهلها حتى من الإنس.ء لا تبرح محرابما. وكذلك يجب أن يكون 
النّي المرسلء فلا مجال لأن يكون جتني الأعشى غير ذلكء فلا يُعقل أن يتفاوض مع هذه الحسناء 


لكيام الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع, ص ؟ه ؟. 
؟ - الاعشى, ديوانه, ص١‏ ما .١‏ 


جنّي منكر القول, كريه الهيئة عنطنطاً. فيخلو يماء ويتجاذبان أطراف الحديث بلسان عذب ومقال 
أنيق وعقل فطن, فلا يخرج من عندها إلا وقد أقنعها بزيارة صاحبه. 

ولكنه ليس بنفس العذوبة جني الأعشى الآخر: 

وماردٌ من غواة الجن يحرسُها ذو نيقة مستعدٌ دوففاترّقا' 

لأن هذا الجني يجب أن يكون فيه بعض الخشونة ليكون مؤهلاً للحراسة» لذلك فققد ملحه 
بصفتي "التمرد" و "الغواية" و يعدمه الأناقة بقوله: «ذو نيقة», ليكون حارسًا مناسبًا. 

أما إذا بحننا الجانب الحقيقي لهذا الإدعاء أو التشكيك به وتكذيبه. وهو وجود شياطين ثلهم 
الشعراء فيمكن بحثه من عدة جهات: 

أولاً: راج هذا الفكر بين العرب في الجاهلية؛ وتعامل معه البعض ضمن المسلّمات. 

انيًا: إدعى أكثر من شاعر بعضهم عاش في نفس الفترة الإستلهام من الجن وأن لهم توابع 
وشياطين. 

ثالثا: لم يفند أحدًا منهم الآخر في ادعائه, بل تزايدوا وتعالوا على بعضهم الآخر. 

رابعًا: تفوق الكنير من إدعى الإستلهام على أقرائهم, ودخل بعضهم زمرة الفحول. 

وتُضعف من هذه الفرضيات الأمور التالية: 

أولةً: عدم إمكانية إنبات الإلهام الشيطائي للشعراء علميًا. 

ثانيًا: الشعر قريحة وتعلّم وممارسة بالإضافة الى أنه موهبة. 

ثالًا: لماذا لا بحصل الإستلهام لكل الشعراء. واختص به بعضهم؟ 

رابعًا: لماذا لم يشاهد أي من الشعراء المتأخرين أو المعاصرين جنا أو شيطانًاء 

ومع طرح هذه النقاط المؤيّدة والرافضة, نبحث عن هذه الحقيقة في آيات القرآن الكريم: 

أولاً: قوله تعالى: [(وَمَا تترَلْتْ به الَْيَاطِينُ)] (الشعراء/١١7)‏ [(وَمَا هُوَ بقوْل شَيِْطَانٍ 
رَجيم)] (التكوير/ت ؟7). تنفي هاتان الآيتان قهمة أن يكون القرآن من وحي الشياطين» وبمكن أن 
يَنبْتَ من خلالهما أن الشياطين قد توحي بكلام إلى البشر. ويدعم هذا الإمكان الآية الشريفة؛ 


.١١ -الأعشى: ص4‎ ١ 


1[ وَإن المْيَاطِينَ لَبُوحُونَ إلى أَوْليَائِهم)] (الأنعام/١1:2)107(..‏ شْيَّاطِينَ الإنس وَالْجَنّ يوج 
بَعْضهُم إلى ! بَعْضٍ رخف القوؤل غرورًا..)] (الأنعام/ .)١١7‏ 

ثانيًا: نفي الشاعرية عن الرسولء مؤدّاه تبرئة الرسول من أي إرتباط بالشياطين. 

ثالعًا: أمكانية أن يعلم الشيطان الإنسان شينًا أو يدله على شيء. بدلالة الآية [(الشَيْطان سول 
َهُمْ وَأَملَى لَّهُم] (سورة محمد/ه 08'. [(وَاتَبَعُوا مَا تلو النبَاطِين)] (البقرة/ ,)٠١7‏ 

رابعًا: للشيطان أولياء بتتص يمم دون غيرهم من الناس [وِإنمَا ذَلِكمْ الَّيْطَانْ يُحَرَفْ 
أُوْلِيَاءهُ) ] آل عمران/ه7١).‏ 

خامسًا: أثبت القرآن الكريم أن الشيطان قد يكون قريئًا؛ [(وَمَن يكن الشَيْطان لَه 

قِرِيًا)] (النساء // ”7). 

سادمًا: أثبت القرآن تسلط الشيطان على بعض الناس؛ [ذاسْتَحُْوَذ عَلَيْهمُ التَّيْطَان)] 
(امجادلة/9 )١‏ 

سابعًا: يمكن أن يتكلم الشيطان مع الإنسان؛ [(كمَئَلٍ التَيْطَانِ إِذ قَالَ للإنسان اكفر)] 
(الحشر/6١).‏ [(فَوَسْوَس ! إِلبْهِ النَيْطَانْ قَالَ يَا آدَمُ هَل ذلك عَلَى شجِرة الْخُلْدٍ وَمُلْك لا يَنتَى)] 
(طه/١ )١١‏ 


َو 0# 


| ٠ 


هن فس 


ثامنًا: تعقب ومتابعة الشيطان لبعض البشر وملازمتهم؛ [(تَئبَعَهُ المتَيْطَان)] (الأعراف/17) 
تاسعًا: أثبت القرآن أن الشياطين تتنزل على الآدميين, قال تعالى: [(ِهَل أ بكم عَلَى من كَتَرّل 
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التيَاطِينٌ* تنَزّل عَلَى كل أَفَاكِ أن نيم)] (الشعراء/١177-5511)‏ 

عاشرًا: قال تعالى: [(إنَهُ يراكم هُوَ وَقبِيلهُ مِنْ حَيّتْ لا ترَوهُم)] (الأعراف/707) تنبت هذه 
الآية تعذر رؤية الشيطان والجن من قبل البشر في العادة؟ ولا يستحيل ذلك بدلالة تجسّد الشيطان 
لبعض الأنبياء وتسخير الجن من قبل النبي سليمان عليه السلام وغيرها. 

حادي عشر: يمكن أن يكون للشيطان إلقاءات في نفوس بعض البشر من عامة الناس, فعناما 
يتمنى الأنبياء هداية الناس وإرشادهمء يعمل الشيطان على إضلال أتباع الأنبياء وقومهم لكي لا 


. يقال : أملى له غيّه : أطال له وأمهله‎ - ١ 


تتحقق أمنية الأنبياء والرسل في الهداية. وبالطبع لن تؤثر إلقاءات الشياطين إلا في الذين في قلويهم 
مرضء فتنة لهم. قال تعالى: [(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكِ مِن رَسُول ولا بي إلا إذا تمنّى أَلْقَى الشَيْطَانَ 
في ميته فَيَِسَحْ الله مَا يُلْقِي الشَيْطان ثم يُحْكم اللَهُ آيَاتَهِ وَاللَهُ عَلِيِمٌ حَكيم * لِيَجْعَلَ مَايُلَقِي 
المَبطَان فِثنَة للَذِينَ في قلوبهم مَرَضْ وَالْقَاسَِةِ فلُوبهُمْ وَإنْ الظالِمِينَ لَفِي شقاق بَعِيدٍ] (الحج/ 
؟ه-685). 

ثابئ عشر: لم ينبت في القرن الكريم والسنة النبوية أمكان زواج الجن والإنس فيما بينهما. 
وهذا ما أورده أبو العلاء المعرّي عن لسان تأبّط شرًا عندما سأله ابن الفارض عن نكاحه الغيلان, 
فأجابه تأبط شرًا: «لقد كنا في الجاهلية نتقوّل ونتخرّصء فما جاءك عنا ثما يُنكره المعقول فانه مسن 
الأكاذيب والزمن كله على سجيّة واحدة»' . 

وبعد هذا التحليل» نبحث في بعض المسميات الشرعية التي أطلقت لفظ "الشيطان و الجن" 
على بعض الأمور, فنذكرها فيما يلي باختصار: 

تُعبّر فون الطب اليوم عن أسباب الأمراض التي اكتشفتها بعبارات مختلفة وربما وضّعّت لكل 
مكروب اكتشفته اهما خاصًا وبقي كثير من الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض لم يصل إليها علم 
الطب وباقي العلوم حتى الآن. والشريعة الإسلامية لم تدع سببًا يوجب مرضًا أو ضررًا إلا ذكرّته 
وحذرت منه وحرّمت أو كرهت ارتكابه وقاية من المرض الذي يتسبب عنه. وها في ذلك عبارات 
جامعة تكشف عن تلك الأسباب بألفاظ عامة على قدر ما تحتمله أذهان أهل العصر الذي ظهرت 
فيه الشريعة, وقد وردت تلك الألفاظ في القرآن والحديث وجرت على ألسنة الفقهاء. فقد عبر 
القرآن الكريم عن أسباب الأمراض تارة بالإئم كقوله تعالى في سورة البقرة: [(يسأَلُوئك عَن الْحَمْرِ 
َالْمَْسرٍ قل فيهما إِنم كبين] (البقرة/ 15؟) وأخرى بعمل الشيطان كقوله تبارك وتعالى في هذه 
الآبة: [(مِن عَمَلِ الشَيْطانِ)] (المائدة/0٠4)‏ وأمثال ذلك من الآيات الشريفة الواردة في القرآن 
الكريم. وكل ما فى الشارع عنه من أمور المعيشة يُحدِث إستعماله مرضًا ويسبب ضررًا. 


وما ذكر في الآيات من الرجس والرجز وعمل الشيطان والفاحشة والمقت وسوء السبيل 
١‏ - المعريء ابو العلاء: رسالة الغفران» شرح محمد عزت نصر الله ط”, المككتبة الثقافية» بيروت, 954١م‏ ص5/8١.‏ 


١ 


والإثم وغيرها إنما هو لبيان علة التشريع. وقد عبّرت الأحاديث عن أسباب الأمراض بعبارات 
القرآن الكريم واختصّت بالتنصيص على كل مورد كشيف وجود المكروب المضرّ في هذا العصر 
وعبّرت عنه تارة بإسم الشيطان وأخرى باسم الجن وزادت موارد كثيرة لم يصل إليها علم المفب 
إلى اليوم ولم تستطع رؤيتها الآلات المكبرة» مهما بلغت في الدقة. كما عبرت عن موارد النفع برضا 
الرحتمن. فقد جاء في حديث النهي عن تبييت القمامة في الدار؛ إنها مَربَض الشيطان'. وفي حديث 
الأمر باكفاء إناء الشرب؛ إن الشيطان لا يرفع إناء". وفي حديث الأمر بإزالة الشّعر عن البدن؛ إنه 
نجس وإن الشيطان يتخذه مَخبًا". وفي حديث النهي عن تعلية سقوف الغرف؛ ان الجن تسكن 
زواياهاء. وفي حديث الأمر باتخاذ الدواجن في البيوت؛ إن الجن تشتغل يما عن العبث بأهل الدار” . 
وفي حديث السواك؛ إن فيه رضا الرحمن', وأمنال ذلك من الأحاديث كفيرة جدًا.. 

وصفوة القول إنه ما من مورد كُشف فيه المكروب المضرّ في العصر الحاضر إلا قد عبّرت عنه 
الأحاديث في الزمن الغابر ياسم الشيطان أو الجن وحذّرت عنه وزادت موارد كثيرة لم يطّلع عليها 
أهل هذا العصر. ويبعد أن يكون المراد من الشيطان والجن هو هذه المكروبات المضرّة ا 
وات ا ل ص ري [(إنهُ يراكم هُوَ 
قبل من حَيْثْ لا تَرَوَتَهُمَ)] (الأعراف//70) وإن كان ذلك بعيدًاء والظاهر إن هذه الككروبات 
خَلّق مُلازم للشيطان, فحيث وجد وجدّت وفتّكت وأضرت بإغرائه. والشارع كشف السبب 


والمؤثر والأصل في وجودها؛ وهو الشيطان, والعلم اليوم إنما كشف المسبب والأثر والفرع وهو 


١‏ - قال الإمام عَلِي بْن أبي طَالِب (ع) قَال رَسُولَ اللَّهِ (ص) في كلام كَنرٍ «لا ؤوُوا منلديل اللّخم في ايت فَإنهُ ميض الشيطاد 
وَلا يوْوُوا الْرَابَ خَلفَ البَاب فَإنَهُ مَأوَى التتيْطان» وسائلالشيعة» جه؛ ص/١.‏ باب كراهة مبيت القمامة في البيت. 

١‏ - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (ع) سئل عن إغلاق الأبواب و إكفاء الإناء و إطفاء السراج قال: «أغلق 
بابك فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقًا و أطفئ سراجك من الفويسقة و هي الفأرة لا تحرق بيتك و أكفئ إناءك فإن الشيطان لا يرفع 
إناء مكفأ». مكارم الأخلاق,» ص78 .١‏ 

* - عَنْ أبي عَبْدٍ الله (ع) قَالَ» قَالَ رَسُولَ اللّه (ص): «لا بُطَوَلَنَ أَحَدْكُمْ شغر إِبْطَْهِ قن الشَيْطَانَ يَكَخِدَهُ مَخْبًا يَسْتَيِرُ به وسائل 
الشيعة» ج؟) ص7”5١.‏ 

8 - «عَنْ بَعْضٍ الصَادِقِينَ (ع) قَالَ ما وُفِعَ مِنَ المقف فَوْق كَمَائَةِ أذرُع فَهُوَ مَسْكُون» وسائل الشيعة جه ص١١8.‏ 

ه - «شكا رَجْلَ إِلَى أبي جَعْفْر (ع) وَ قَالَ أَخْرَجَثْنَا الجن عَنْ مََاْلَِا قال اجعلوا سُقوف بَيُوتكُم سَبْعة أذْرُع و اجْعَلوا الْحَمَامَ في 
كتاف الدَارٍ قَالَ الْرَجُلَ فَفَعَلنَا دَلِكَ قَمَا ْنَا سينا َكْرَهَةُ بَعْدَ ذَلِكَ» أصول الكاني, ج5. ص79 ه. 

5 - عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): «السواك مرضاة للرب و مطيبة للفم وهو من السنة» تحف العقول ص ٠١١‏ 
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هذه المكروبات وهذا فرق دائم جاري في جميع الموارد بين الشرع والعلوم المادية, فإن الشرع ينظر 
دائمًا إلى الأسباب والمؤثرات. والعلوم المادية إنما تنظر إلى الآثار والمسبّبات. فترى العلوم المادية مثلاً 
تبحث عن الجحاذبية العامة في علم الفلك وتجعلها الرابطة بين الأجرام السماوية» والشريعة تذكر 
مُحدث الجاذبية وهي القوة المختارة الموجودة في تلك الأجرام فتقول: إن الملائكة تحدق بالشمس 
بين جاذب ودافع وإن تلك الأجرام عوالم كعوالم الأرض مربوطة بعضها ببعض في عمود من نوراء 
وترى العلوم المادية تبحث عن البرق والرعد والمطر فتعبر عن الأول بتكهرب قطع البخار المتراكم, 
وعن الثابئن بصوت اصطدامهاء وعن الثالث باستحالتها ماءء ولكن الشريعة تذكر السبب في تلك 
الإنفعالات من التكهرب والإصطدام وهي القوة المختارة المعدّة لذلك. وتعبّر عنها ياسم الململك 
كما ورد في الأحاديث؛ إن البرق لمعان مخاريق الملائكة والرعد أصواقهم يزجرون السحاب' , وما من 
قطرة من المطر إلا وقد وَكل الله ما ملكا يضعها حيث يشاء". فبعض الماديين إذا قالوا بعدم الإختيار 
لتلك القوى والآثار فلأهم نظروا إليها نظرهم إلى المادة التي هي مبدؤها -على زعمهم- لأنا فاقدة 
الشعور والإختيار؛ والمحققون من العلماء إذا قالوا بأن تلك القوى شاعرة مدركة مختارة فلأفم 
علموا أن مبدأها؛ القادر المختار المدرك العليم الخبير أعطى تلك القوى إدراكًا وشعورًا بفضله وم 
بختص بذلك الإنسان الضعيف وبحرم قوة الجاذبية أو البرق الرعد أو المطر أو غيرها. أو القوة 
المحدثة للمكروبات الضارة كالوباء والطاعون وأمنانها من الشعور والإدراك والإختيار. وممقى 
المحققون من العلماء القوى النافعة ملائكة ورحمة, والقوة الضارة شيطانًا وعذابًا وتبعواني ذلك 
الأسماء الواردة في الشريعة" . 

«وقال علي عليه السلام: (لا تؤوا التراب خلف الباب فإنه مأوى الشيطان) وني العلل (لا 


١‏ - عن الإمام أَبِي جَغْفْرٍ (ع) سُئل عَنْ رُكُودٍ الشّمْس فَقَالَ: 1 .. إن التتّمْس إِذَا طَلْعَتَْ جَدَبَهَا سبْعُونَ ألف مَلَكِ بَعْدَ أن أذ 
بكل شاع مِنْهًا حَمْسَةُ آلف من الْمَلائْكة من بين جاب و دافع. 4 الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه, ج١؛‏ ص75 7. 

؟ - وسئل أبَا عَبْدِ الله (ع) عن الرَعْدِ أي شَيء يقول: قال: «. .. بلك مَخَارِيقَ الْمَلائِكةِ تَضْربُ المسّحَاب فَيَسُوقة إلى الْمَوْضِع 
الَْذِي قَضَى اللَهُ عَرٌ وَجَل فيه الْمَطَر من لايحضرًه الفقيه. ج١2‏ ص75 ه 

ومخاريق: جمع مخراق و هو في الأصل ثوب يلف و يضرب به الصبيان بعضهم بعضا أراد أنها آلة تزجر يما الملائكة السحاب و تسوقه. 
١‏ - وَرَوَى سَعْدَانْ عَنْ أبِي عَبْدٍ الله رع) أَنَهُ قَالَ: «مَا مِنْ قَطْرَةٍ تثزل مِنَ السسّمّاء إلا وَ مَعَهَا مَلَّكْ يَضَعْهَا الْمَوْضِعَ الّذِي قُدَرَتَ لَه 
من لابحضره الفقيه ج١),‏ صه 7 ه. 

- الخالصي, محمد إحياء الشريعة في مذهب الشيعة, بغداد لاه 9١م‏ ط١2‏ ج؟؛ ص5 17-1١‏ (بتلخيص). 


جردلا 


تؤوا منديل اللحم في البيت فانه مربض الشيطان ولا تؤوا التراب خلف الباب فإنه مأوى الشيطان 
إلى أن قال - وإذا دخل أحدكم بيته فليُسلُم فإنه ييزل البركة وتؤنسه الملائكة - إلى أن قال -: 
فإن لله دوابًا يبئها يفعلون ما يؤمرون.) وني هذا الحديث من الحكم ما هو واضح. وقد صرح 
بوجود المككروبات الضارة بقوله (فإن لله دوابًا) فضلا عما كنى عنه بإسم الشيطان في صدر هذا 


ل له 0000 00 م ا ١‏ "” 
الحديث وني الأحاديث الأخرى. وقد خص في الأخبار تنظيف البيوت من نسج العنكبوت .» . 


.07 قَال أمِيرُ الْمُؤْمِبِينَ ع: قَالَ رَسُولَ الله ص: «ِبَيْتْ الشَبّاطِين من بيُوتَكُم بَنْتْ الْعَدْكبُوت». اصول الكافي ج5, ص7‎ - ١ 
71/7171" ؟ - الخالصي, إحياء الشريعة في مذهب الشيعة, بغداد لاه 9 ١م, طق جا ص‎ 
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المحصلة النهائية 


لا شك من أن كنير من قصص الجن والشياطين والعفاريت والغيلان تدور في رحى الوهم 
بالإضافة إلى عوامل قد تكون ساهمت في ذلك منها طبيعة البدوي؛ فهو شديد التأثر. سريع 
الإنفعال» قريب الحبة» قريب البغض, حليم طويل الأناة» ونزق سريع الغضب. شجاع متهور, 
ومتردد خائف. فاذا كان المسافر وحيدًاء أو مع بعض الرفاق فاستبد به التعب ومل الجميع الكلام 
وسكتواء عندها يسبح الخيال ويستعيد الذكريات؛ ويرسم في ذهنه صورًا مشوّهة طلا مع بما 
وآمن؛ ثم يسمع أصوات بأصداء غامضة فيُخيّل اليه أن الجن تلحق به لتنتقم منه لأنه غزى أرضها' . 

فالجن كابوس القفر المخيف, لا عالمهاء وبغض النظر عن صحة تواجدها على الأرض من 
عدمه, فالحقيقة إن طبيعة بعض الأراضي القفر, تتردد فيها الأصداء وتصفر فيها الريح» وقد جرت 
العادة على اعتدادها موطًا للجنْ يرتبط اسمها بعزيفهم ويُعتقد أهم سبقوا اليه وسكنوه منذ عهود 
سحيقة, وفي تلك القفار تتنادى الجن في الليالي وبسمع لها عزيف رهيب يتردد على الرمال ويغوص 
في كل جوف سحيق من الأرض. 

ويبدو أن غالبية الحيوانات الأسطورية في أخبار العرب قبل الإسلام كانت من صنع المتأثرين 
بالثقافة اليونانية» وقد تكون في الأساس حيوانات حقيقية تمت البالغة في وصفها حتى تحولت إلى 
أسطورة, وقد انتقلت مسميات تلك الحيوانات الأسطورية إلى أهل البادية وقد حدث تحوير في 
وصفها مع امحافظة على بقاء أسمائها. حيث ساعدت البيئة وظروف السفر في بيات موحشة في 
انتشار وتعدد قصص تتعلق بتلك الحيوانات. 

وينقل الجاحظ في حيوانه: «وكان أبو إسحاق يقول في الذي تذكر الأعراب من عزيف 
الجنان» وتغول الغيلان: أصل هذا الأمر وابتداؤه؛ أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش, عملت فيهم 
الوحشة؛ ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والخلاء. والبعد من الإنس استوحش, ولاسيما مع قلة 
الأشغال والمذاكرين. والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنى أو بالتفكير, والفكر ربما كان من أسباب 


.1 دار الفكر اللبناائ؛ لق ص أ‎ ١55 ضناوي. ذد. سعدي» أثر الصحراء في الشعر الجاهلي, بيروت,‎ - ١ 
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الوسوسة, وقد ابتلي بذلك غير حاسب, كأبي يس ومن ولد القنافر. وخبريئ الأعمش أنه فكر في 
مسألة, فأنكر أهله عقله, حتى حموه وداووه. وقد عرض ذلك لكثير من الحنكد. وإذا استوحش 
الإنسان تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبيرء وارتاب» وتفرق ذهنه؛ وانتقضت أخلاطه. فرأى 
ما لا يُرى, ومع ما لا يُسمع. وتوهّم على الشيء اليسير الحقير؛ أنه عظيم جليل. ثم جعلوا ما 
تصور لهم من ذلك شعرًا تناشدوه, وأحاديث توارثوها فازدادوا بذلك إعاناء ونشأ عليه الناشئ, 
وري به الطفل» فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي» وتشتمل عليه الغيظان في الليالي الحنادس؛ فعند 
أول وحشة وفزعة, وعند صياح بوم ومجاوبة صدىء وقد رأى كل باطل؛ وتوهم كل زورء وربما 
كان في أصل الخلق والطبيعة كذابًا نفاجاء وصاحب تشنيع وقويلء فيقول في ذلك من الشعر 
بحسب هذه الصفة, فعند ذلك يقول: رأيت الغيلان وكلمت السعلاة ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: 
قتلقها. ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتها ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: تزوجتها. قال عبيد بن 


ع 


ايوب: 
فللودرٌ الغو أي رفيقةٍ 2 لصاحب قفر خائف مُقَئَرٍ 
وقال: 
أهذا خليل الغول والذئبُ والذي هيم برنات الجمال ازاك" 
وقال آخر: 


أخو قفرات حالف الجن وانتفى مِنَ الإنس حتى قد تقضّت وسائله 
له نسّب الإنسيّ يعرف تجله وللجدّ نه علقه وشمائته 


وما زادهم في هذا الباب, وأغراهم به ومدّ لهم فيه أنفهم ليس يلقون بكذه الأشعار ومكذه 
الأخبار إلا أعرابيًا منلهم, وإلا عاميًا لم يأخذ نفسه قط بتميبز ما يستوجب التكذيب والتصديقء أو 
الشك, ولم يسلك سبيل التوقف والتغبت في هذه الأجئاس قطء وإما أن يلقوا راوية شعرء أو 
صاحب خبرء فالراوية كلما كان الأعرابي أكذب في شعره كان أطرف عنده. وصارت روايته 
أغلب. ومضاحيك حدينه أكثر فلذلك صار بعضهم يدّعي رؤية الغول, أو قتلهاء أو مرافقعهاء أو 
ترويجهاء وآخر يزعم أنه رافق في مفازة غراء فكان يطاعمه ويؤاكله»' . 


١‏ - الحراكل: العظيمة. 
؟ - الحاحظ, الحيوان. ج5., ص8//. 
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ويرى جواد علي «أفها باب من أبواب التسلية التي كان يتسلى يما الجاهليون»'. وهو غير ما 
يراه الباحث, وإنما للوهم والظلام والوحدة أفاعيلها في النفس. وإن كنا ملزمين بالإعتراف بأنه ليس 
كل ما قالته العرب وباقي الأمم في المغيّبات يرقى إلى الحقيقة. 

وفي براري الصحراء وقفارها أنواع الحيوانات الوحشية والمفترسة. وبمتاز حيوان الصحراءء 
بصورة عامة؛ «بأنه سريع العدو, يعدو من مرعى إلى آخر حتى لا يهلك جوعا, ويعدو من مورد ماء 
إلى آخر حتى لا يهلك عطشاء مثل الغزلان والوعول؛ واما صبور على الجوع والعطش, لكنه إذا 
طعم أكل حتى شبع وشرب حتى روي ويختزن طعامه, مثل الجمل الذي يختزن شحمه في سنامه. أما 
لماعز فهو حيوان يرضى بالقليل» وله قدرة غريبة على التهام كل ما يمكن أن يُؤكل»". وكل ذلك 
يدل على إن الإنسان الجاهلي كثيرًا ما اشتبه بحجيوان أو وحش مفترس في ليلة ظلماء فظنه جني 
ونسناس ولاحس القدم والغولء وكلنا يعرف أن عيون الحيوانات الوحشية وغيرها من الحيوانات 
التي تطعم وتصطاد في الليل تعكس ضوء القمر و النار وكأهما تقدحان شررًاء فيضتها الرائي جنًا. 

وما أكثر مثل هذه الحيوانات في الفيافي والبراري والقفار والمفاوز التي كانت تحيط بحياه العربي, 
الذي قلّما سكن المدن. «ولم يكن البدوي يسافر دائمًا على طريق واضح ظاهر محدود المعالم 
معروفة أوائله وأواخره. إنما ذاك يسنح له في المدى القريب, والأسفار الحقة ترمي بالإنسان دون 
اختيار في دروب بَعْد عهدها بالإنسء أو فوق أراض لا تصلح لمسير ولا لمبيت؛ ويكون عليه أن 
يجتاز أحيانًا نينا قات شاسعة من التراب أو 0000 ويهبط إلى الأودية» يمدي 
بنجوم السماء وبمعالم من رمال تحركها الرياح, فتوقعه في التبه. هناك لا بمكن الكلام على طريق 
واضح عبّدته الأرجل والأخفاف, وهناك يطول السفر وبمتدٌ,» وتتضاعف الأخطار وتشتد» ويترئص 
الهلاك في كل خطوة وخلف كل أكمة فيسيطر الخوف وتُحمد الشجاعة ويّفخر من استطاع النجاة 
بما وهب من قوى خارقة ساعدته على عبور القفر والخروج ظافرًا من لعبة الموت. 

ولئن كان وصف هذه المغامرات يأ من باب الفخر بالنفس, بقوة الجسد وقوه القلب. فان 
الحقيقة التي لا مراء فيهاء هي أن الشاعر يمر بتجربة قاسية, إذا اعتاد عليها بالممارسة فانه لا تملك 
دفع أخطارها ولا التقصير فيما يحتاجه المغامر كل مرة من جرأة وفطنة... صحيح أن كثرة الأسفار 
تورث خبرة وتزيد التجربة وضوحًا وتضيف إلى معرفة الإنسان بالطرق وبوسائل الدفاع, معان 


اح علي» جواد: المفصل في تاريخ العرب» ط؟ مكتبة البهضة. بغداد, 5/ا8 ام ج63 ص .55٠١‏ 
؟ - ضناوي. ص8/. 
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كثيرة؛ إلا أن هذا يخفف أذى المخاطر ولا ينفيهاء لذا فنحن نرى البدوي» كما نرى الناقة وحجمار 
الوحش والثورء وكل ذي حياة كتب عليه أن يجتاز المفاوز» يفعل ذلك وكُلّه أذن صاغية وقلب 
يخفق وعين لاحظ, وباختصار كله توجّس وترقب. 

وليس من العسير علينا أن نتصوّر البدوي وحيدًا أحيانًا... مع أفكاره وخيالاته. والنفس أكبر 
عدو للإنسان» والخوف شيء داخلي نفساني أكنثر ما هو خارجي. وتتوارد على ذاكرته الأساطير 
وما جمع من خرافات؛ آمَن يما أو لم يؤمن بماء تتمثل أمامه بكل تفاصيلها ويضفي عليها خياله 
وتوجّسه ورتابة سيره كل امارات الحقيقة والواقع. وما أسرع الشرود إلى ذهن البدوي؛ وما أكثر 
ما بمترج الخيال بالواقع في فكره... وكما أصبح السفر مثلاً لعلو الهمّة أصبح اجتياز المفاوز مخلا 
أعلى للجرأة ومظهرًا للرجولة والشجاعة»' . 

ومن الطبيعي أن نلمس في الشعر الجاهلي معالم الإختلاف البيّن باختلاف طبيعة الجزيرة 
العربية» كما يمكن لمسها في الحياة وألوانما. فليست الجزيرة العربية كلها صحارى مقفرة يخبْ عليها 
السراب وتعمرها الوحوش, كما أن الصحراء ليست كلها رمالا صفراء تنهال وتذروها الرباح. 
«إن الصحاري تحتل وسط الجزيرة العربية وتمتد إلى شتماليها محيطة بمنطقة نجد الخصبة الطيبة الهواء. 
إلا أن الجزيرة تشمل ساحلاً ضيقًا في الغرب عند قامة حيث يقترب الجبل من البحر وينحدر اليه 
بويك وا شرقيًا أكثر اتساعًا يهبط تدريجيّاء من المرتفعات التي تحدٌ الصحراءء, نحو الأحساء. 
وهي تشمل كذلك مناطق ذات أودية عميقة كحضرموت التي يخترقها وادي القصر من الغرب إلى 
الشرق فيمدها بالماء طيلة السنة وتقوم عليه أكثر مدا وقراها. وفيها عُمان الكثيرة المرافئ تزهو 
بموقعها الفريد كباب للتجارة بين الهند من جهة وجزيرة العرب وبلاد الشام من جهة أخرى, كما 
أن ليها جبالة مسددة عاليةه وإن تفع إلى مسهرى كيال ف«الأقطار رةه :وني متعبة 
منفردة حيئاء أو مكونة سلسلة متواصلة حيئًا آخر. فجبال السراة تخترقها من الجبوب إلى الشمال 
مائلة من الغرب إلى الشرق, تحجز نجدًا المرتفع عن قامة المدنخفضة حيث تكثر الجزائر والصخور 
والضحاضح. وتسيل من جبال الحجاز هذه مجاري مياه شرقًا وغربّاك مشكلة أودية تجري غب المطر 
ثم لا تلبث أن تجف أو تغور فيها المياه لتدبجس في بثر أو في واحة... وتتصل هذه الجبال جنوبًا بجبال 
اليمن «البلاد السعيدة» وهي من أخصب بقاع العالم وأكثرها اعتدال مناخ وطيب هواء"., كما أنها 


١-ضناوي.‏ ص .١ 70-١59‏ 
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موطن لحضارات عريقة اندثرت'... وسكان هذه المناطق يعيشون حياة مستقرة, بعكس حياة سكان 
الصحراء. وقد عمّروا مدنا لهم وقرى ومزارع وأنشأوا عمرانًا زراعيًا وحرفيًا وتجاريًا وحضاريًا. 
وكانوا على صلات بشعوب أخرى غير عربية» صلات اقتصادية تجارية أو صلات سياسية. وكذلك 
كانوا على صللات بأهل البادية فمنهم أبناء عم لهم وأبناء أخوال, ومنهم أحلاف لهم ومساعدون, 
ومنهم عملاء لهم يكلون إلى بعضهم حماية القوافل التجارية التي يتولّون أمرها. ومهما يكن فقد 
هاجر كنير من عرب الجنوب إلى الشمال واختلطوا بقبائله واستوطنوا مواطن بينها في نجد والحجاز 
والبلقاء وغيرها". ولقد قضت الأحوال المتنوعة والأسباب الإقتصادية أن تنرح بعض قبائل الجبوب 
إلى ربوع الشمال للإقامة فيها". وأهل البادية أنفسهم لم يقطنوا الصحارى القاحلة الجرداء بصورة 
دائمة. وأثى لهم العيش المستمر تحت رحمة ظروفها القاسية؟ إغما تضطرهم عوامل المناخ إلى الإنتقال 
وتندفع يهم ظروف الحياة والمعاش مدافع غير متوقعة, بجوبون بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها 
ويقتربون من الحواظر صلات, وقد تكون بينهم مناوشات واعتداءات, وقد يرتاح جزء من القبيلة 
إلى حياة الدعة فيستقرون فائيًا ويطلّقون الإرتحال إلى غير عودة»' . 

وقد أطلق العرب على الصحاري أسماء منها: 

الدوّيّة: هي الفلاة المقفرة تتردد فيها الأصداء وتدوي الأصوات, تضيع فيها المعالم وتختفي 
السبل, فلا هداية بصخر أو جبل أو نبات» ليس إلا الصحراء وإلا نعيب البوه. ليس إلا الفظلام 
يُرخي عليها ثنايا أرديته فيلفها ويلف راكبها. وفي وصفها يقول امرؤ القيس: 


وذو ةلا يهتدى لفلاقها بعرفانٍ أعلام ولا ضوء كوكب 
تلافيتها والبومٌ يدعو بما السَدَى وقد ألبسَت أقراطها ني غيُيمَب 


والدوية يطول عهدها بالناس وبالماء فتقتم ويغبر لوقاء يسرع المسافر في اجتيازهاء ولابد أن 
بدركه الليل لطوها فيطبق الظلام وبصبح السير محال وانتحاراء والئار فرضاء والليل مضي طويلاً 


وتبسّطوافي العيش مثلهمء ولكن تمدفهم لم يكن تدا حربيًا كتمدن الأشوريين والفرس والمصريين» بل كان تجاريًا كتمدن الفينيقيين. 
العرب قبل الإسلام ص85 .١‏ 

.١ ضناوي. ص؛‎ -١ 

؟ - عزام؛ عبدالوهاب, مهد العرب, مصر (د.ت), دار المعارف, ص5 ١7‏ 
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ومتغثاقلاء ويدوّي في صمتها صوت البوم. وهذا المشهد يصوّره لنا المرقش الأكبر: 


وَدَويةِ غبراء قد طال عهدها الك فيها الورد والمرء نساعس 
قطعت إلى معروفها مَُكّراتها 2 بصيهامه تسل والليل دامس 
تركت ما ليلاً طويلاً ومززلا وموقدّ نار ترمّهةٌ القوابس 
وتسمعٌ تزفاء من البوم حولنا كما ضَرَبَتْ بعد الهدوء النواقس' 
التسوفة: يجتازها البدوبى إكرامًا لعيون محبوبته, فيُدل عليها ويذكّرها بالهول الذي جشمه وبما 
يستحقه بذلك من التفاها اليه واهتمامها به. وهو دائمًا يستعين بناقته لقطع هذه المفاوز الواسعة التي 
جف فيها الماء وأقفرت من كل أنيس. ويقول امرؤ القيس: 


وتتوفقةٍ جدبء مُهلِكَةٍ ‏ جاوزثهابنجفِب فقل' 
والخنوف يعتري الإنسان في الأماكن المقفرة, وهو إحساس طبيعيء لذا كان الفخر بالجرأة على 
هذه المواضع كثيرًا في أشعار الجاهليين» وذلك دليل على شعور بالخوف أحس به كل مسن اجتاز 
القفار. حتى أكثرٌ الناس فخرًا بجرأته وشجاعته. بالإضافة إلى ما يرافقها من وحشة ومن رياح حارة 
وعواصف رملية تمحو المعالم وترمي في التيه» ثم ما يعيش في بعض المناطق من حيوانٍ, وإنسانٍ خرج 
على القانون واغخذ اللصوصية وسيلة له. 


وفي الختام نستجمع ما قلناه في الرسالة في نقاط: 

١‏ - خلق الله تعالى الإنسان وجعله خليفته في أرضه, وقبل أن يخلقه. خلق قبله كائنات أخرى 
اختلفت في طبيعتها وواجباقاء قسم منها مختارة كالجن, وبعضها مجبولة على عمل معين كالملائكة 
يفعلون ما يؤمرون. وخلق الله تعالى أيضًا ما لا نعلم: [(ِوَيَخْلْقَ مَا لا تَعلَمُونَ)]. 

-١‏ إختلفت الكائنات في جدسها عن الإنسان, فخلق من طين وخلقت من نار وغيرها. 
والإنسان غير قادر على رؤيتها في الحالات الطبيعية. 


١‏ - قناوي, عبدالعظيم» الوصف في الشعر العربي, (لا مكا) (د.ت).؛ طلء ص7517. 

شالك في مشيه: تمايل - الورد: مكان الورود وكني به عن الإبل - العيهامة: الناقة القوية- تدسل: تسير بهدوء - دامس: مظلم 
شديد الظلمة - تركنت بما: قطعمت بها - القوابس: طالبو النار - التزقاء: الصياح. 
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- إمتاز الإنسان بعقله وتكليفه. وامتازت الملائكة باخدلاف أحجامها وواجباقا. وطاعتها 
المطلقة. وامتازت الجن بقوها وسرعة تنقلها. وقدرقًا على عمل ما يعجز الإنسان عن أدائه. وامتاز 
الشيطان بمكره ووسوسته وتغريره وحبائله وكثرة جنوده. 

4- آمن البشر منذ القِدّم بوجود كائنات أخرى وشاهد آثارهاء وآثار القوى التي تؤثر في 
الطبيعة. ولكن اختلف إدراك البشر لهذه القوى واختلفت ردود أفعاله تجاهها. 

ه- تعرّف البشر لقوى الطبيعة» فعبد يمدي الأنبياء خالقها القوي. وظل البعض فعبدوا بعض 
مخلوقات الله لا ابتعدوا عن الرسالات الإلهية» وتزلّفوا إلى الشيطان. فوجدوا في الأساطير مندوحة 
لإرضاء خيالهم ووهمهم. 

5- وضعت الأساطير التي وصلتنا عن المتقدمين بشأن هذه الكائنات الغيبية (الميتافيزيقية) مادة 
دسمة تحت تصرفنا لنتمكن من خلالها دراسة الضمير الإنسائ الواعي واللاواعي. 

/- اختلفت الأساطير باختلاف منشئها ومقدار قرما وبعدها عن الحضارات المختلفة, 
والمشاهد أن في جميع الأساطير مشتركات تُوحّدها. وأكثر هذه الصور اشتراكًا صورة الجن والمارد 
وغبرهاء وهي صور مخيفة مرعبة مزجت - على ما وصلنا من رسوم ونصوص- بين الإنسان وأكثر 
من حيوان في بدن واحد. كما امتزجت أحيانًا بالطوطمية» وهي تقديس لبعض الحيوانات التي 
يعتبروها مسوخ من الأجداد وينتمون اليها. واعتقدت بعض القبائل بوجود علاقة بين الجن 
والحيوان, وأنه من الأسهل على الجن أن يتشكل بأشكال بعض الحيوانات كالحية والقبي والفور 
والنسر والنعجة و.. 

8- ل يكن الإنسان العربي الجاهلي بمعزل كامل عن الإعتقادات التي كانت في بقية 
الحضارات, لذلك استمدت معظم الأشعار مادقا من الروابط الإجتماعية للجزيرة العربية» وأثراها 
ذهن وقاد وطبع أدبي مبدع ومتعمّق ولم يكن ضحلاً. من خلال توظيف الأحاسيس والمشاعر الذاتية 
ومزجها بالإبداع الشعري العربي. 

4- عندما ابتعد الإنسان العربي عن مصدر السماء, عبد الجن والملائكة والشياطين, إما رغبة 
أو رهبة. وحاول استرضاءهم بطقوس مختلفة أو إرضاء كن ادعوا التبوسط بين الإنسان وهذه 
الكائنات. 

- إدعى بعض البشر التواصل مع الجن وقتالههم أو الاستلهام منهم أو تبادل المصالح بل 
وحتى التزاوج معهم. واشتهر أن السحر والكهانة تستمدان قدرقما من الكائنات الماورائية. وئفن 


ادعى الإستلهام من الجن أو الشياطين؛ الشعراء فانشدوا في ذلك الأشعار وتفاخروا به. 

5 جاء القرآن بالحقيقة والحدى المستبين, وأتانا بالنبأ اليقين حول الملائكة والشياطين 
والجن» طبيعتهم وواجبام وخلقهم وماهم. 

57- امتازت الآيات القرآنية العظيمة بالحكمة وخلوّها من أي قويل للمغيّبات, وأن مرَدٌ 
الأمور كلها إلى الله تعالى [(وَكدلِك أُوْحَيْنَا إِلَيْ رُوحًا مَّنْ أَمْرَِا مَا كنت دري مَا الْكتَاب وَلا 
الابَان ولكن جَعَلَْاةُ ُورًا تَمْدِي به مَنْ نّشَاء من عِبَادَِا وَإنّك لَمَهْدِي إلى صِرَاط مُسْتَقِيمِ * صِراط 
للَِّ اَي لَهُمَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الارض ألا إلى اللََِّصيرٌ الامُور)] (الشورى/7ه-"ه). 

-١*‏ أثبتت الآيات القرآنية وسوسة الشيطان للإنسان وإضلاله وإخافته. وسلطانه على من 
يتبعه. ونفت أن يكون له سلطان على الذين آمنوا وعباد الله المخلصين, وعرّفنا كتاب الله طرق 
الإحتراس من الشيطان وحبائله وكيده ومكره. 

-١‏ أثبت القرآن الكريم أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم زخرف القول غرورًا. وأثبت أن 
الشعراء يتّبعهم الغاوون. ونفى ذلك عن الذين آمنوا. 

-١‏ أثبت القرآن الكريم القدرة الفائقة للجنّ وأمكان التواصل معهم وتسخيرهم من قبل 
الإنسان إن سخرهم الله لذلك. 

لذلك كله لا ينفي الباحث تأثر بعض البشر بالشياطين والجنٌ والإستقواء يحم والإستيحاء منهم 
وتعلم زخرف القول؛ ولكن لا يمكن إثبات صحة كل ما اذُّعيّ في ذلك ولا قول كل من ادّعى 
ذلك - وإن كان شاعرًا فطحلاً- إنه استلهم شعره من الشياطين؛ بل لا يمكن أن ننفي دور البيئة 
والتعلم والقريحة والتمرين في تنمية الكثير من الملكات بما فيها الشعر. 

أما السؤال الذي يطرح نفسه ولم نطرحه في أستئلة البحث. فهو: لماذا أقدرَ الله إبليس 
والشياطين وكفرة الجنّ على بني آدم ولماذا أمهل إبليس يغوي عباده ويُظلّهم؟! فأجيب بأفها الفتعة 
والإمتحان, وأكمل إجابت بقوله تعالى [(لا يُسْأل عَمًا يَفعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ)] (الأنبياء/ 77). 

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين وأنا على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب 
العالمين. 


محادر البحتث وعماخده: 


القرآن الكريم 

,5٠١١54 ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد, تاريخ ابن خلدون (المقدمة). ط1١., دار يعرب.‎ -١ 
اج1.‎ 

؟- ابن رشيق, العمدة في محاسن العشر وآدابه ونقده, تحقيق, محمد محي الدين عبدالحميد» بيروت, 
دار الرشاد الحدينة» 555١م‏ ج١.‏ 

#- ابن حنبلء أحتمد. مسند أحمد بن حنبل» دار صادرء بيروت؛ (د.ت)» ج5. 

“- ابن قتيبة» الشعر والشعراءء. بيروت. دار الثقافة» ٠/9١م2‏ ج١.‏ 

5- ابن كفير» إ«ماعيل بن عمرء البداية والنهاية, مكتبة المعارف, بيروت» ٠99١م‏ ج”7. 

ه- ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم, لسان العرب» ط”, دار صادرء. بيروت. ٠١٠٠م‏ 
اج1. 

5- ابن هشام, ابو محمد عبدالملك, السيرة النبوية, ط 5, المكتبة العصرية, بيروت», 995١م.‏ 

/ا- ___السيرة النبوية, بيروت, دار الجيل» 2391/8 ج". 

8- الأصفهابن, ابو الفرج, الأغابي, تحقيق لجنة من الأدباء» ط5, دار الثقافة» بيروت. ,١18‏ 
د 

4- __الأغابي, تحقيق عبدالستار أحتمد فراج» مصرء دار الكتب المصرية, /98 ١م‏ ج". 

.5١ج‎ م١987 ___الأغابي, تحقيق عبدالستار أحتمد فراج, مصرء دار الكتب المصرية,‎ -٠ 

5 الأصمعي, أبو سعيد عبد الملك بن قريب, الأصمعيات» تحقيق أتتمد محمود شاكر و 
عبدالسلام نحمد هارون. طه. دار المعارف, مصر. /95١م.‏ 

7- الأعسم, عبدالأمير؛ المصطلح الفلسفي عند العرب, مكتبة الفكر العربي, بغداد, 9/2©8١م,.‏ 

الأعشى, ميمون بن قيسء ديوانه, دار صادرء بيروت؛ (د.ت). 

-١ 5‏ الآلوسي, محمود شكري, بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب. شرح محمد بمجة الأثري, 
دار الكتب العلمية» بيروت, (د.ت)؛ ج”. 

- إمرؤ القيسء ديوانه, تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم, ط4. دار المعارف, القاهرة, 9/5 ١م.‏ 

5- أموزكار, زاله. ديوها در آغاز ديو نبودند, زبان» فرسكء. اسطوره. معين؛. طهرانء» 
1/5 ٠ش‏ لا١ ١‏ 7م). 


.م١99/ أمية بن أبي الصلت, ديوانه. تحقيق سجيع جميل الجبيلي» ط١, دار صادرء بيروت».‎ -١ 

- أوس بن حجرء ديوانه؛ تحقيق محمد يوسف نجم. ط", دار صادرء بيروت؛ 91/5١م.‏ 

8 بريتشارد. جامس ب. (112401ع821216 .8 5ع21331[).: أساطير بابلية ©1116) 
(8256 1162 411216236 , ترجمة سلمان التكريتي» مطبعة النعمان» النجف الأشرف 
ا ١امم.‏ 

٠*-البغدادي؛‏ عبد اللطيف, شرح قصيدة «بانت سعاد», الكويت, دار الفلاح: (د.ت)., 

.م١991/‎ ,١ط البنعلي, يوسف, عبّاد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة,‎ “١ 

؟ -البيطار, حسام هاشم., إعجاز الكلمة في القرآن الكريم, وجه غير مسبوق في إعجاز الكلمة 
المفردة, ط1., الأردن - عمان 8٠١٠م‏ 

* ”تابط شراء ديوانه, إعداد طلال حرب؛ طأ١.ء‏ دار صادر, بيروت, 995١م.‏ 

”-الثعالبي؛ ابو منصور محمد بن اماعيل النيسابوريء ثمار القلوب في المضاف والمسوبء ط١ء‏ 
دار المعارف, القاهرة, 0 95١م.‏ 

ه١-الجاحظ,‏ عمر بن بحر, البخلاء, دار وكتبة الحلال, بيروت» 19١151١ه.‏ 

5-___البيان والتبيين» تحقيق عبدالسلام هارون, ط؛., دار الفكرء (د.ت)؛ ج١.‏ 

/اا-___الحيوان, تحقيق عبد السلام محمد هارون. ط", امجمع العلمي العربي الإسلامي, دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 555١م‏ ج5. 

78 الجوزو, مصطفى. من الأساطير العربية والخرافات, ط؟, دار الطليعة» بيروت. ١٠/9١م.‏ 

48--حربء طلالء» معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات القديمة» دار الكتب العلمية, 
بيروت 995١م.‏ 

٠‏ “-حسان بن ثابت» شرح ديوانه, عبد الرحمن البرقوقي. ط١.,‏ دار الكتاب العربي. بيروت, 
5 :كم 

١#-الحسيني‏ البحرائي, السيد هاشم., البرهان في تفسير القرآن. موسسة البعنة, قم (لا تا)» ج١.‏ 

؟“-الخحطيئة العبسي, ديوان الخطيئة» تحقيق وشرح عيسى ساباء مكتبة صادرء بيروت» ١9861١م.‏ 

*”-الحموي. شهاب الدين ياقوت, معجم البلدان. دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت 
للطباعة, اهؤام جغ. 

ه *ا-حميدة, عبدالرزاق؛ شياطين الشعراءء؛ دراسة تاريخية مقارنة تستعين بعلم النفسء المكتبة 


الانجلوالمصرية, القاهرة, 9059١م.‏ 

ه"-الخالصي, محمد, إحياء الشريعة في مذهب الشيعة. ط؟ . بغداد. 958١م‏ ج١.‏ 

"-___ علوم القرآن, مجلة مدينة العلم؛ بغداد, السنة الأولى» الجزء الأول العدد رجب 
“ااذه - آذار 9885١م.‏ 

/ا«-___ في سبيل الله سيرة ذاتية ومذكرات جهادية؛ ط١.ء‏ دار المحجة البيضاءء بيروت, 
آم 

4”*-___ معراج حضرت خير الأنام؛ آئينه اسلام؛ مطبعه كلبهار. اصفهان, ٠6١1ه.‏ ق. 

4 -الخطيب, عماد علي, الصورة الفنية اسطوريّاء دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاهليء دار 
جهينة, الاردث) ٠١٠١5‏ "7م2. 

٠‏ -الخطيبء. ولي الدين» مشكوة المصابيح, باكستان, (د.ت). 

١‏ -خليلء “تمد خليل» مضمون الأسطورة ني الفكر العربي, ط”, درا الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت؛. ٠/9١م.‏ 

1 -داود. جرجس. أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والإجتماعي, ط١.,‏ المؤوسسة 
الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع» ١9/05١م.‏ 

” 5 -الدّميري؛. كمال الدين محمد بن موسىء, حياة الحيوان الكبرى, دار القاموس الحديث للطباعة 
والنشرء مكتبة البيان» بيروت؛ (د.ت) ج١.‏ 

5 -الديوه جي, سعيد, اليزيدية» مؤسسة دار الكتبء جامعة الموصل 91/7 ١م.‏ 

ه ؛ -الرافعي» مصطفى صادقء تاريخ آداب العرب؛. ط5, دار الكتاب العربي» بيروت؛ 915 ١م,‏ 
اج 

5 -زكي, د. ا“تمد كمال, الأساطيرء دراسة حضارية مقارنة» دار العودة. بيروت. 959١م‏ 
ط؟. 

/ا؛ -زهير بن جناب الكلبي, ديوانه,» ط١,‏ محمد شفيق البيطار. دار صادرء بيروت؛ 595١م.‏ 

-زيتونء عبد الغني, الوثنية في الأدب الجاهلي, وزارة الثقافة والإرشاد. دمشق. /3/1١م.‏ 

48-زيدان, جرجيء تاريخ آداب اللغة العربية,» ط ”2 دار مكتبة الحياق. 91/7 ١م,‏ بيروت» ج١.‏ 

٠ه-سليمانء,‏ علي, الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع قراءة ني اتجاهات الشعر المعارضء وزارة 
الثقافةء دمشق2» ٠٠٠5م‏ 


١-السندوبي.‏ حسن., ديوان المراقسة. مصر (د.ت), 

5 -السوّاح, فراس, لغز عشتار, الألوهة المؤنفة وأصل الدين والأسطورة, دار علاء الدين, 
دمشق»2 ,5٠56٠١*”‏ 

“ه-شالبي, أحمد, أديان الحند الكبرى» ط”, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, 955١م,.‏ 

ه-الشورى. د. مصطفى عبدالشاني» الشعر الجاهلي تفسير اسطوري. الشركة المصرية العالمية, 
مصرء 555١م‏ ط١ء‏ 

هه-صليباء جميل, المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتبية» دار الكتاب 
اللبنالي بيروت؛ 9/0١م,‏ ج7. 

5ه -الضبيء المفضل محمد بن يعلىء المفضليات؛ تحقيق امد محمد شاكر وعبدالسلام هارون. 
طه١.‏ دار المعارف, القاهرة, 5 99١م.‏ 

لاه-ضناويء د. سعديء أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» ط١.,‏ دار الفكر اللبنانيء بيروت, 
م 

-الطباطبائي, السيد محمدحسين, المخلوقات الخفيّة في القرآن. الملائكة, الجن: إبليس, بيروت, 
6 دار الصفوة, ط١.‏ 

4-الطبري, محمد بن جريرء جامع البيان عن تفسير آي القرآن (تفسير الطبري)» حققه محمود 
محمد شاكر, دار المعارف. مصرء (د.ت). ج١.‏ 

.م١915 “-عامر بن الطفيل؛ ديوانه. دار صادرء بيروت؛‎ ٠ 

عباس إحسانء تاريخ النقد الأدبي عند العرب, ط5, دار الشروق للنشر والتوزيع, الأردن, 
7م 

عبد الحكيم؛ شوقي, مدخل لدراسة الفل وكلور والأساطير العربية» ط١؛‏ دار ابن خلدون, 
(د.ه/ د.ت). 

*5-___مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية, ط١ء‏ دار ابن خلدون,. بيروت, 
م 

4 5-عبد الله محمد صادق حسن, خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة. ط7, دار إحياء 
الكتب العربية, القاهرة, /ا/91١م.‏ 

© >-عبدال رحمن, د. ابراهيم, الشعر الجاهلي, (قضاياه الفنية والموضوعية)؛ دارالنبهضة العربية, 
بيروت, ١٠/9١م.‏ 


5-عبود, زهبر كاظم, طاؤوس ملكء رئيس الملائكة عند الأيزيدية, ط١.‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرءبيروت /٠١7م.‏ 

/1>-عبيد بن الأبرصء ديوانه, دار صادرء بيروت. /99١م.‏ 

"-عجينة, محمد موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا. ط١.,‏ دار الفارابي. بيروت, 
4م ج” 

8سعزام, عبدالوهاب, مهد العرب, دار المعارف, مصر (د.ت), . 

٠/ا-عزيز,‏ كارم محمود, أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدى القديم, ط١.ء‏ دار الكلمة 
للنشر, دمشق. 9995١م.‏ 

العقاد, محمود عباسء إبليسء القاهرة. 908١م.‏ 

؟/ا-علي, جواد., المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام, ط 35, مكتبة النهضة, بغداد 997١م‏ 
اج1. 

*/ا-__المفصل في تاريخ العرب. ط”, مكتبة النبهضة, بغداد, 91/5١م)‏ ج5. 

5 لا-عنترة بن شداد, ديوانه» شرح يوسف عيدء, دار الجيل» بيروت» ١1١٠١١م.‏ 

ه لا-عياش, عبدالقادر, الحية في حياتنا وتراثناء دير الزورء سورياء /957١م.‏ 

"/ا-فردوسي. ابوالقاسم. شاهنامه. نسخة جول مول. شركة سهامي كتاماي جييء. طهران, 
“اش 991١م‏ ج١.‏ 

/الا-فضل الله السيد محمدحسين, تفسير من وحي القرآن (الدسخة الألكترونية). 

8/ا-القرشي, أبو زيد محمد بن أبي الخطاب؛, جمهرة أشعار العرب, تعليق علي فاعورء بيروت؛ دار 
الكتاب العلمية» 9/5١م.‏ 

4-القرطبي, محمد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). دار الفكرء 
(د.ت). جو3 

٠-___الجامع‏ لأحكام القرآن, دار الكتب العربية للطباعة والدشرء القاهرة, /5351 ١م‏ ج9١.‏ 

١-القزويني,‏ زكريا بن محمد بن محمود. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات, تحقيق فاروق 
سعد, ط؛. دار الآفاق الجديدة, بيروت, ١9/1١م.‏ 

7-القمني, سيد, الأسطورة والتزاث, ط"”, المركز المصري لبحوث الحضارة, القاهرة. 9915١م.‏ 

قناوي, عبدالعظيم. الوصف في الشعر العربي, (لا مكا) (د.ت). طقء 

5-كعب بن زهير ديوانه. تحقيق وشرح علي فاعور, ط١.,‏ دار الكتب العلمية, بيروت, 
ا ١م.‏ 


م -لبيد بن ربيعة, ديوانه, شرح الطوسي, دار الكتاب العربي بيروت, ٠٠5‏ ام 
85 -الماجدي, خزعل؛ أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ, ط١.‏ دار الشروق؛ عمان؛ /951١م.‏ 


/1م-__ المعتقدات الآرامية» ط١»ء‏ دارالشروق, عمان ١٠٠٠5م.‏ 

-____بخور الآلهة (دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين)» منشورات الأهلية, عمان, 
مم 

8-___متون سومر. ط١.ء‏ دار الكتاب الأول. منشورات الأهلية, عمان /99١م.‏ 


5+ -المتلمس الضبعيء ديوان, شرح وتحقيق محمد الونجي» ط١.,‏ دار صادرء بيروت؛. /99١م.‏ 

١-امجلسي.‏ محمدباقر بحار الأنوار لدرر أخبار الأثئمة الأطهار, بيروت» ج45 .١‏ 

7-المصري. حسين مجيب, الأسطورة بين العرب والفرس والترك؛ ط١.‏ المكتبة الثقافة لدشرء 
القاهرة. (د.ت). 

*+-المعري, ابو العلاء» رسالة الغفران. شرح محمد عزت نصر الله ط”. المكتبة الثقافية» بيروت, 
مم 

9-معلوف, شفيق, عبقر. ط#, منشورات العصبة الأندلسية» دار الطباعة والنشر العربية, 
48م 

-مكارم الشيرازي؛ ناصر, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, ط١.ء‏ مدرسة الإمام علي بن أبي 
طالب» قم 5475 ١ه.ق,‏ ج.١١‏ 

5 -نابغة بني شيبان, ديوانه» شرح عبدالله بن مخارق بن سليمء ط1١.‏ دار الكتاب العربي» بيروت, 
16١مم.‏ 

/1-النصراويء حسين. الملائكة في التراث الإسلامي, دراسة تحليلية, ط١.,‏ العتبة الحسينية, 
كربلاء ؟5١١5م.‏ 

-نعمة, حسن, موسوعة الأديان السماوية والوضعية, مينولوجيا وأساطير الشعوب القديهة, 
طاء دار الفكر اللبنالئ» 4 99١م.‏ 

48نعيمة, ميخائيل؛ الغربال؛ دار المعارف. مصرء 945١م.‏ 

٠٠‏ -النعيمي, أحمد إجماعيل؛ الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام. ط١.,‏ سينا للدشرء القاهرة 
16مم. 

١0د‏ النهشليء عبد الكريم, اختيار الممتع في علم الشعر وعمله. تحقيق د. محمود شاكر القطان. 
دار المعارف مصرء /9١م.‏ 


.م7٠٠5 -النوري بديع الزمان. سعيد, ترجتمة احسان قاسم الصالحي, دار النيلء؛ القاهرة2»‎ ١١ 

١‏ ١-الهذليون,‏ الديوان, الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة. ©952١م,‏ ج5. 

4 ١٠-الهلالي»‏ حتميد بن ثورء ديوان حميد بن ثور الهلالي» صنعة عبدالعزيز الميمني» دار الكتب 
المصرية, ١/1١ه.ق-‏ ١19861م.‏ 

وجبور, حتي, تاريخ العرب - مطولء دار الكشاف (د.ت), ج١2‏ 

5 -ولء. وايزيل ديورانت؛ قصة الحضارة (نشأة الحضارة في الشرق الأدى). تقديم محي الدين 


صابر, ترجمة نجيب محمود, دار الجيل» بيبروت/ تونس وام 1 


المصادر الانجليزية 
1570 01 011111215[ ,لاع 7وع1وع71 ,2.87 17072865 ,12115 -1 
61522112 17 2201 .10.107 1015607171115 01 01610115ء درط 
2 82117 111 12111286 21101 التطعهض كا .1مك وهد5غيء1106] -2 
5 1594 ,10101011 .80 .220 ,5اأ1تصعذك عطاع 1ه مماع1اع 1 


الرسائل اجامعية: 
-١‏ صالح, حليمة خالد رشيد, الجن في الشعر الجاهلي, رسالة ماجستير في اللغة العربية مقدمة 
لجامعة النجاح الوطنية بنابلس في فلسطين, ٠١٠68‏ ”م. 
؟- محراث؛, كاظم حمد, ما وراء الطبيعة رافدًا للنص الشعري العربي قبل الإسلام» رسالة دكتوراه. 
كلية الآداب بجامعة بغداد, //9١م.‏ 
-ملحسء ثريا عبدالفتاح, أدب الروح عند العرب, رسالة ماجستير في الأدب مقدمة إلى كلية 
الآداب في الجامعة الامريكية, أيار ١9861١م.‏ 


المقاللات: 
-١‏ الأ“تمد, سامي سعيد, معتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرورء مجلة 
المؤرخ العربي, بغداد 91/8 ١م.‏ 
؟- البسيويئ, محمد ابو المجد علي, اتجاه المعاصر في الشعر العربي القديم, الاتجاه الاسطوري. غرض 


وتقويم, حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية, عدد7, الكويت» 7١٠٠١م.‏ 

*- البسيوي, محمد أبو المجد علي, الإتجاه الأسطوري. عرض وتقويم, حوليات الآداب والعلوم 
الإجتماعية, العدد 25٠5‏ الكويت» 5٠١7م.‏ 

4 - الحوني, أحتمد محمد (المدرس بكلية دار العلوم بجامعة فؤاد الأول): شياطين الشعراى مجلة 
الرسالة, العدد هم 949١م.‏ 

ه- طباطبائي, احتمدء ديو و جوهر أساطيري آن, مجلة كلية الآداب في تبريز (ايران)» السنة 2,١5‏ 
العدد(3, "47 ١ش‏ (9515١م).‏ 

5- المعطابئ, عبدالله سالم. قضايا الإبداع, قضية شياطين الشعراء وأترها في النتقد العربيء, مجلة 
فصول.م4, عدد؟: 9/4١م,‏ 


المواقع: 
١‏ - اسلامبولي» سالم. مفهوم الجن في ازاك مرقع أل القرآن: 
؟ - حسين محمد حسين: مقال: المخلوقات الأسطورية: النشأة والمفهوم, موقع الوسط 
8- موجودات افسانه اي, هيولاء ديو و بري (باللغة الفارسية) (الموجودات الخيالية, المردة 
والعفاريت والملاك) 221001-4671:م20217.25معع 5لحدة 1ط /حا1. 1ه .هم جدطا. عتطوعه/ /:مغطا 
حلطة. 7تكصككىا//:مغط -4 
21212112_101-0 مام علا د_كحكهط و2121 بحم . تهتنا 21 
لممحا 0111/1165575/60077/3». 2157252165775 . 15157157 /: م11 -5 
000.1 تكخطمه//: مغط -6 


عاناأ 3ع ]أا عأمطقاذا 300 ع2326مدع! صأ لاع لمح داأياءعما ردعاعمم 


5 1ع 03016 200 ع ناوعألا ع326ممقع!| عع نلااعط لإل نأك 0103© 


١.١61‏ الااظ اذا 


مام».|أجمع 1200060ل0طا 


021 


عأمنقاذا 360 ععمهةممعا مأ لاع 0مخق واأناعنا ركعاعمم " 05 أعع زطباد عطا طأأنلا أاهع0 ذأ دأوعطخ ولط1 
رت 


عالاأ3معغ]1| (مطذاذا لاأنتدجع) عع جممعا مععنقااع6 ع31م لطم مغ ذأ دأكعطأا ولط أه ععصضوغممممطا عط 
300 طملغء]أ؟ ,رمواكب اا رلمعععا 0 الكصاءط م3 طعاتطنلا دع نأوععء أوعءأدلاطم3غأعم عدعطخ أبامطج 
0عأمعذ5طأ 35لا كع[ ]أاجع؟ عط 300 مون9 /إأ0لا عمأدء لطأ عانأوععغ]| عام ذاذدا 3|150 0م لادداخامة] 
701 أ دعلا دع أقءأدلاطم3أعم عدعط] مغ وعم 05 أمأمم0مفغ5 عطا .عالكأملءءد عطخأ ما 
اأعطخ 01 دوع معن/اأأاعع]1عضمأ 3600 231005 00نام36 05 5أغذاع 300 أمأممنلاعأنا عط مغ أموبععاعمىما 
ادع أدلاام3غأ76م عودعطغ آناه360 0عغ3غد5عم, لإ1أعمم (مأذاذا لإأندع) ععموعممعا .أمعمصطمم لامع مع][| 

لطع طلاخ مطمءع] عع دمأ لقلمععع1 3 نلاعءل 0ط كأعطط مم أمععع]]01 مدع الاأهع 0 


0ع01نن5 صععط عناقط د5عالاأاهعك عععطا عدعطخ أهطخ ذا دأكعطا أمعدع)م عط 01 مملاغهن/امصصا عط1 
-|دع1غ/ا|3023 مأ 0مة عانأوععغ]|! عأممقذاذا 360 عع3066ممع ا 0 أمأممنلاعأ/ا عطخا ملمءع] 0م ععطخاععه0] 
00طغاعم ع/اأغأم أءعوء0 


6010 لإاعنع3|2 مععط غأمص كقط طاعنوعدع.؟ تاعباد ركللامطا )0مطاناج عطا 35 132 5م 


:0 للالاع »ا 


.5أعاع5 300 8160315 رلومععقعا رع انا أاعغ]|! عأمطوقاذا رع ل أهمعغ]لا عاممطوادا-عءط ر]اع راألاعما ,رموني0 


11١١ ©‏ 7لا عقنت ذ5اتاياع0 ردعء8:101" 
©1101 172ع15ا 11211 تأا! 2110 


©1211 تاعع لااعط 510 001110312116 


""8©21111©5! 14012111 2110 ع اناج 2ع11 !ا 


ل[.طظ ,لتاتعطكا 1522 20 تسج ط 310 لعن5 :1501لماك 


.ا 510115111631:1 لأ 1للة لكا تتتتئطة"1طا ]ا 20 :تتتستططملة رونو[ جل 4م 


طعة3 .لطآ سدا؟! :9ط دمع ممالا 


7 24 .21ل 


